








 بسم الله الرحمن الرحيم 
 بين الطاهرين.وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطي  ،  الحمدلله رب العالمين

 : وبعد
ـ    طوال حقـ  وقـروم متقحقـةـ    ه لم تستغرق قضية عقائدية قط  منا متوافقين بأن  فإذا سل  

مامـة بعـد رسـول الله  والإفق الفكـر  اسسـقمم مـا اسـتغرقته مسـلخلة ا قفـة  مساحة كبيرة في الأ 
ة مــن  صــلة والممتــد  لــا الحلقــا  المت  عــة م   اســتتبعته بعــد ذلــم مــن امتــدا ا  متفر    مــا  م  إفــ،    6

 والنصي  الكبر.،   وفرال ذلم اسحتدام والمنازلة الفكرية الحظ   يضاً من كل  أنالا ،  خقلها
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،    ومـــا يـــرتبط  ـــا،    وغيبتـــه،    7  مامـــة الإمـــام ال ـــا  ع ـــرإلـــا مســـلخلة خقفـــة و وقـــد م   
والنـاال الكقمـم  ،    ك رهـا خضـوعاً لللـدل الفكـر أبـل و ،   رحـ والميـدام ال،  الحلقة الوسـع 

مامـــة  بعــد أصــل الإـ    طــى المتنــا رين في الت ــا د  عتقــد والــ   نــدر أم  الــا خأ ،    المتواصــل
بحيـ  لم تـ    ،    يـةمراراً متقحقة ومتوال،    قدر ما  الا في  وانبها وأبعا ها  ـ هال   أشرنا الي

 نة والبرهام.والبي  ،   شار ة وس وار ة إس وأقامتها بح اً لها عن الحلة والدليل
ــاسة ــاً ـ    وس مغــ ــول بأم  ـ    قطعــ ــ    في القــ ة    مــــمر  ومتكل  لمفكــ ــ  ــدل  الإماميــ طــــوال حقــــ  ا ــ

  عتقـدام والمدى العميق الغور في إثبا  وإقرار م،  والمنا رة الفكرية المتقحقة ه ا الباع الطويل
 لة المتينة وال ابتة القوية.وإف ام خصومه  بحلله  القائمة على ال   ، 

،    بأصـل الإمامـةالإماميـ ة    ة مقولة ال يعةفإذا ثبا بالدليلين العقلم والنقلم ص   ،  نع 
ه ذلـم مـن  نيـومـا يع،  7  وأنسـ اب ذلـم كلـه علـى إمامـة الإمـام ال ـا  ع ـر،  وعصمة الإمام

ذلــم يســتلام    فــإم  ،    ومــا ت ــتمل عليــه و ــيط بــه،    7الحاصــلة لــه    غَيْبــةلقــرار باه لمبــدأ الإئــاحتوا
ل غــــير ال ــــيعة مــــن الفــــرق  ب ــــَونتيلــــة ا ــــقد العقائــــد  في التعامــــل معــــه مــــن ق  ـ    تبعــــاً لــــ لم

ــة ــوف  ـ    الإســـقمية المفتلفـ ــ  تـ ــائل ا ا ـ ــد  ر ووسـ ــدليلين المتقـ ــ ين الـ ــتندة علـــى هـ ــ   ،    مينة المسـ والـ
الـ   يـرا  منـه إثبـا  حقيقـة وصـواب  ،    علممم الممم  :    ب  يهصـورها  ـا نسـم  د في أوضح  تتلس  

 ه ه العقائد.
ــة الــــاسســــتقرات المتــــلخ     ولعــــل     رو اضــــطلع  ــــا مفكــــ    لمجمــــل هــــ ه المســــا ق  الكقميــ

 قــدرم   يظهــر ءــقت بــين    7الإمــام المهــد     غَيْبــةق منهــا  ب ــ   وبالت ديــد مــا يتعلــ  ،  الإماميــ ة  
ــيرة في   ــ هالكبــ ــا وقيا هـــــا،    إ ارة حلقــــا  الب ــــ  هــ ــا ل زمامهــ ــدارة س تســ ،    وإمســـــاكه  ءــ

  غَيْبــةالوطــوال ســنين و هــور امتــد   منــ  بدايــة عصــر  ،    بــ لمـ    إقــراراً وإذعــاناً ـ    وتســلي  ا صــ 
 ،  ه  329عام  الكبرى في
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  يومنا ه ا.وحت  
نـاذ  الفـاخرة الـ  أشـرنا  نة صا قة من تلم الموالرسالة الماثلة بين يد  القارئ الكريم عي  

ــا ــدا ها،    إليهـ ــن أعـــقم الطائفـــة في تســـطيرها وإعـ ــراع علـــ  كبـــير مـ ــو،    والـــ  أبـــدع يـ ــي    وهـ د  السـ
حيـ  تعـرف فيهـا إلى  ،    تعالى برحمتـه الواسـعة  ;  بن الحسين الموسو   المرتضى عل  الهدى علم  

علـــى مجمـــل    اً مـــن خقلهـــامجيبـــ،    7الإمـــام المهـــد  المنتظـــر    غَيْبـــةالك ـــير مـــن المفـــر ا  ا اصـــة ب
أقـــر  بـــه مـــن طالعـــه  ،    دسل متـــينتواســـ،    ســـلوب رصـــينبأأ ،    س  الم ـــارة في هـــ ا الصـــد ؤ التســـا

ــواه ــل في ف ـ ــة في بحـــوثه   ،    وتأمـ ــقم الطائفـ ــدها أعـ ــ  اعتمـ ــة الـ ــع المهمـ ــن المرا ـ ــبح مـ ــل وأصـ بـ
 جملة وافرة من تلم الموار .  حي  أشار محقق ه ه الرسالة إلى،    ومؤل فام 
الدراسـة    إذا إم  ،    قطعاً إطقق ه ا القول من قبيل مـا يوصـ  بأن ـه علـى عواهنـه د  عَ  يأـ وس

الظــرود    ىوعرضــها علــ،    ضــا لهــاومــوار  النقــاتي الــ  تعر  ،    الموضــوعية لمباحــ  هــ ه الرســالة
،     ةالفكرية ال  كانا سائدة آن ا  على سطح الساحة الفكريـة الإسـقمية  ـداخقما المتعـد  

الــ  بـــد   ،    ارا  الفكريــةومــا رافقهـــا مــن بــروز جملـــة يتلفــة مــن التيـــ  ،    دةالمعقــ  ،    اماوت ــابك
كــل ذلــم يقطــع ءــقت  ،    دم الشــاعرة والمعتالــة العــريق  القــ  أوضــح صــورها وأثقلهــا في مدرســَ  

 فيها. ;عمق المبا  والطروحا  ال  اعتمدها المؤلف  ىعل
لب ــ  والمنــا رة الــ  كانــا ســائدة آنــ ا  بــين  وس يخفــى علــى القــارئ الكــريم منــاهد ا

  ة محــل  للأطروحــا  الغنيـ    مــن تركيـاإ وإقـرارإ   ومـا تســتتبعه بعـدأ ،    أعـقم ومفكـر  الفــرق الإسـقمية
ــ  ــق  وقصــــر منهــــاعمــــ    وإعــــرافإ   ورفــــ إ ،    الب ـ ــدور رحاهــــا في مجــــال  العلــــ   ،    ا سـ وحيــــ  تـ

طـــرد مـــن المتبـــاح ين    م يســـت   كـــل  أ  فـــق غـــرو،    رينبالعلمـــات والمفكـــ    والمـــ اكرة الـــ  تكـــت   
 وإقناع الآخرين،   و فع خصمه إلى الإقرار به،   عاهاته في إثبا  مد  قدارته وإمكاني  
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 ب لم.
ة  و قـــ  ،    ومــن هنــا فلســـنا  غــالين قطعـــاً إذا  امنــا  تانــة وقـــوة اســتدسس  هـــ ه الرســالة

ــا ــا،    مباح هـ ــانة مبانيهـ ــ  ،    ورصـ ــم  ليـ ــدو ذلـ ــ  يبـ ــا بوحيـ ــن طالعهـ ــلخم إ اً لمـ ــدب  ،    تـ ــال بتـ ر في  و ـ
 مطاويها.

 : وأخيرا  
 بـ لم نواصـل منهلنـا  فإنا  ،    م ه ه الرسالة القي مة بين يد  القارئ الكريم نقد   ونحن إذ

ــ   ــائل المن ـــورة علـــى صـــف ا  مجلـ خـــقل ســـنوا  عمرهـــا    « تراثنممم »   ةباســـتقل جملـــة مـــن الرسـ
،    ا في عـد ها السـابع والع ـرينقـة علـى صـف ام ـر  محق  وكانا ه ه الرسالة قـد نأ ،  الماضية

علــــم    ق الفاضــــل الســــيد محمــــد بت قيــــق ا قــــ  ،    ه  1412الصــــا ر في شــــهر ربيــــع الآخــــر عــــام  
 الحكي .

بـين  ى الله على محمد وعلى أهـل بيتـه الطي  وصل  ،    العالمين وآخر  عوانا أم الحمد لله رب  
 الطاهرين.

 : مؤسسة آل البيت   
 لإحي ء التراث



 

 الرحيم   بسم الله الرحمن 
بـين  د وآلـه الطي  وأفضل الصقة والسقم على خير خلق الله محمـ  ،  الحمد لله رب العالمين

ل الله تعـــالى  المنتظـــر علـــ    ة المهـــد   الحلـــ  ،    س ســـيما إمـــام العصـــر وصـــاح  الامــام ،    الطــاهرين
 فر ه ال ريف.
 : تمهيد

،    ين إلى إن ـائهاالعلوم ال رعية ن لخ  من الحا ة ال  حد  بالمسـلم من المعرود أم  
 دها وعلماؤها وكتبها ا اصة  ا.ا وقواعأأصولهتكاملا وصار  لها   ث  

وهمـا بلسـام  ،    فعلوم اللغة ن لخ  مـن الحا ـة إلى فهـ  القـرآم الكـريم والحـدي  ال ـريف
 ...  الن و ث الصرد فالبقغة اللغة ث  :   ا ه ه العلوم في الظهورفتدر  ،   مبين  عرب  

 ة إلى معرفة الحكام ال رعية بعد ه ن لخ  من الحا صولأأ وعلوم الفقه و 
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وبعــــــد أم اختلفــــــا القــــــول في مســــــائل العبــــــا ا     6 لل ــــــرع الرســــــول العظــــــ   المبــــــين     غَيْبــــــة
 والمعامق .

 وهك ا قل في جميع العلوم ال رعية.
ــم   ــ  يســ ــا علــ ــر    علــــ  الكــــقم  )  ب  ىومنهــ ــد تفــ ــلخ بعــ ــلمين في الآرات والهــــوات  ( ن ــ ق المســ

 وغيرها....   كا بر والتفوي  واسختيار والعدل والإر ات،   سائل اسعتقا يةوالم
قتدر معه على إثبا  الحقـائق الدينيـة ريـرا  الحلـد  عل  يأ »    هفوا عل  الكقم بأن  وقد عر  

 .(1)«   عليها و فع ال به عنها
ــا  ذلــــم ا ــــقد ــة أســ ــة وا قفــ ــلخلة الإمامــ ــقم  ،    وكانــــا مســ ــ  الكــ ــور علــ ــام محــ فكــ

هـو الإمامـة  ،    7   هـور الإمـام المهـد     السقيفة الى يومنا ه ا وسيبقى حـتيوم    نساسم مال
   عليها.وما يرتبط  ا و ي ت  

ق النــا  عــن  خــرى كانــا نتيلــة لتفــر  الكــقم علــى بحــود عقائديــة أأ    كمــا اشــتمل علــ
ى إمامــة أمــير  فلــو اســتقام النــا  علــ،    ة ســقم الله علــيه   لعلــوم أهــل بيــا النبــو  المعــين الطيــ  

ة  و   7المــومنين الإمــام علــم بــن أب طالــ    ة تلــم الب ــود الــ   فينــا مهمــ  كأ لَ ،    :مــن ولــده  الئمــ 
 بال يام والملل غير المسلمة. ما بقم منها إس  ما يختص  ولَ ،  أخ    هداً  هيداً من العلمات

الـ   ار  عليهـا  ا ـاور    مـن أهـ   ،    7المنتظـر   الإمام ال ا  ع ـر المهـد    غَيْبةو كانا 
ــر  ــة عصـ ــ  بدايـ ــة منـ ــنة    غَيْبةالالب ـــود الكقميـ ــ ا  ه  329الكـــبرى سـ ــا هـ فكانـــا  ،    وحـــت يومنـ

ــة   ــيه الحا ــــة والظــــرود ا يطــــة خــــقل الفــــ ا  الامينــ ــا تقتضــ ــا اً يتلفــــة حســــ  مــ تأخــــ  أبعــ
 .المفتلفة

__________________ 
 .2/   132لسعا ة و مصباح السيا ة  ( مفتاح ا1)
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حـدو  سـنة  المتـوى   ،    لل ـي  النعمـا «    غَيْبـةال»    م بوضوح مـن خـقل كتـابذل يظهر
و  ،    ه  381سـنة  المتـوى   لل ـي  الصـدوق  «    إكمـال الـدين وإمـام النعمـة»    وكتـاب،    ه  342
 ثين.من ا د   ـ    أساساً ـ    إم كانا

ة    مــــــمكــــــام لــــــبروز متكل    ث   (    ه  413ـ    336  ة ال ــــــي  المفيــــــد )كمعلــــــ   المــــــ  الإماميــــــ 
( أثــــــراً    ه  460ـ    385  ( وشـــــي  الطائفــــــة الطوســـــم )  ه  436ـ    355  وال ـــــريف المرتضــــــى )

 ااً في بلورة عل  الكقم ب كل  ديد.متمي  
 : أس وهو، الإمامي ة   و نحن نقف اليوم أمام طو  شام  من أعقم

 : 1 ال ريف المرتضى،   بن الحسين الموسو  عل  الهدى أبوالقاس  علم  
مـا ب لـه في الـ ب  عـن العقيـدة بكتبـه الكقميـة العديـدة  بكـل للـ ة وإكبـار ل  نقف أمامه 

ة  وتنايــــه النبيــــات و ،    والــــ خيرة،    كال ــــافي ،    غَيْبــــةالوالمقنــــع في  ،    وجمــــل العلــــ  والعمــــل،  الئمــــ 
 ...  وغيرها ك ير

ــد  ــي  المفيـ ــوم تلميـــ اً لل ـ ــراً أم يكـ ــه عـــا  ،    ويكفيـــه ففـ ــة  ويكفيـ ــي  الطائفـ اً أم يكـــوم شـ
وسم وسقر الديلمم وأبو الصقح الحلبي والكرا كم وغيره  من ا هاب ة مـن المتفـر  ين  الط

 على يديه.
إذ س تكـــا  لـــد مصـــدراً مـــن مصـــا ر التـــاري  والـــ ا    ،    أشـــهر مـــن أم يعـــر د  1  وهـــو

ا.،  وقد كفانا أص ا ا ذلم،   خالياً من ترجمته  فتفصيلها مرهوم  ظانّ 
 :  غيَْبةالالمقنع في 

 إذ،    ن خيرة وأنف  ما كت  في ه ا الموضوع بالرغ  من صغر حلمههو م
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(    قلنـا...    فإم قيـل  فه على طريقة )صن  ،    (2)سلوب  لم يسبقه أحد إلى الكتابة   ا النسق والأ 
ــات قــــو    ــ    فلـ ــبم،    ةالحلـ ــبها  المفــــالفين،    متــــين السـ ــا  ،     حــــ  فيــــه شـ الإمــــام    غَيْبــــةوأثبـ

 كمة الإلهية ال  اقتضتها.وعللها وأسبا ا والح 7المهد  
بح  فيـه عـن عققـة الإمـام  ،    بكتاب مكمل لمطالبه  الكتابَ   ـ  هرضوام الله عليـ  ث أتبع 

مجيبـــاً علـــى كـــل  ،    ة تعامـــل شـــيعته معـــه أثناتهـــاوكيفيـــ  ،    غَيْبـــةالبأوليائـــه أثنـــات    7الغائـــ  المنتظـــر  
 التساؤس  خقل تلم الب ود.

وذكــره لــه أيضــاً تلميــ ه شــي   ،    (3)في ر الــه    ه  450ســنة  المتــوى   ـ    ذكــره لــه النلاشــم
و  ،    (5)  وتابعــه علـى ذلــم ياقـو  الحمــو  عنـد إيــرا ه ترجمتــه،    (4) الطائفـة الطوســم في فهرسـته

 لة في ترجمته.فاته المفص  ذكره له كل من أور  قائمة مؤل   من ث  
 أهميّّة المت ب

قـــد أور     1  م  شـــي  الطائفـــة الطوســـمتظهـــر أهميـــة الكتـــاب ومنالتـــه الرفيعـــة إذا علمنـــا أ
  في«    غَيْبــةال»    نها كتابــهوضـم  ـ    خــرى رزـاز واختصــاروأأ   تارة بالـنص    ـ  هة منــمقـاطع كبــيرة ومهمـ  

  المقنـع »    منسوبة إليه من  وم التصريح باس ،    تراها مب وثة فيه«  غَيْبةفصل في الكقم في ال» 
.» 

__________________ 
(  المقنــع ث اســتلخنفنا في )»  : ل كتــاب الــايا ة المكملــة المل ــق بــهضــى عــن كتابــه هــ ا في أو  ( قــال ال ــريف المرت2)

 .من ه ه الطبعة  220نظر ص  أأ «    طريقة غريبة لم نسبق إليها
في ذلــم طريقــة لم يســبقه إليهــا  ـ ه  الله روح ــقد  ـ  المرتضى قد ذكر ال ل  »   :  وقال أمين الإسقم الطبرسم

 .466:   إعقم الورى:    نظرأأ «   أحد من أص ابنا
 .271:    ( ر ال النلاشم3)
 .99:   ( الفهرسا4)
 .148/   13 بات  ( معل  الأ 5)
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ســــنة  المتــــوى   ـ    كانــــا هــــ ه النقــــول ضــــمن مــــا نقلــــه شــــي  الإســــقم العقمــــة المجلســــم  ث  
في  «    بحـار النـوار»    وأو عـه في موسـوعته،    لل ـي  الطوسـم«    غَيْبـةال»    عن كتـاب ه 1110

 .غَيْبةعلى إثبا  ال  ; ة ال  ذكرها شي  الطائفةفي ذكر ال ل  ،   12باب    167/    51 ات  ا
ضـمن مصـا ر  «    غَيْبـةالمقنـع في ال»    كام قـد ذكـر كتـاب  1وإم العقمة المجلسم  ،  ه ا

إس أنـ  لم أع ـر علـى مـا  ،    11/    1أثنـات تعـدا ه لهـا في مقدمتـه في    «  بحار النـوار»  كتابه
 !  ( قدر المستطاع الب ار  صم في )بالرغ  من تف   ،  له عنه مباشرةً ح بنقصر  

 .س مباشرةً ،   بالواسطة«   بحار النوار»   يصبح الكتاب أحد مصا ر:  وعليه
ة مــــن  مقــــاطع مهمــــ    ه  548ســــنة  المتــــوى   ـ    كمــــا نقــــل أمــــين الإســــقم ال ــــي  الطبرســــم

إعـقم الـورى بأعـقم  »    وأو عهـا في كتابـه  ـ  خرى رزاز وأختصار أيضـاً وأأ   بالنص    تارةً   ـ بالكتا
في  »    :   ـا عنـوام ،    مـن البـاب ا ـام ،    ولى حـت المسـلخلة ا امسـةمـن المسـلخلة الأ «  الهدى

 . «...  7صاح  الامام    غَيْبةذكر مسائل يسلخل عنها أهل ا قد في 
 .ح بنقلها عن ال ريف المرتضىصر    وإمْ «  المقنع »   ح أيضاً باس ولم يصر   

 ليـل علـى  ،    فام هتمام هؤست اسعقم ريرا  مقـاطع مهمـة أو اقتباسـه  منـه في مصـن  فا
 م ال ريف المرتضى وسبقه في ه ا الميدام.إخبام  بتقد  

في كتابيهمـــا مـــن    0  وفيمـــا يلـــم ثبـــا  يبـــين  مقـــدار نقـــول ال ـــيفين الطوســـم والطبرســـم
 :«  المقنع »  كتاب
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 غيَْبة ال  المقنع

» ث يقـال للمفـالف  ـ من جملة :   1
 .42في الغَيْبة ... « ص 

ــ   ــة : » وأنـــــ ــة جملـــــ ــل  إلى نّايـــــ ه سيفعـــــ
 .47القبيح « ص 

نقلــا باخــتقد يســير واختصــار في   
 .88ـ   86بع  المواضع من ص  

ا سب  الغَيْبـة «  ـ من جملة : » أم   2
 .52ص 

إلى نّايــة جملــة : » غَيْبــة إمــام الامــام  
 .54« ص 7

 .91ـ   90نقلا باختصار من ص  

. «  ..  ا التفرقـةـ من جملة : » فلخمـ   3
 .54ص 

ل «  ة التلخمـ  إلى نّاية جملة : » لوس قل  
 .55ص 

ـ    92نقلا باختقد يسـير مـن ص   
93. 

ــ ا ينقلــــ   علــــى أم  »    فقــــرة :ـ    4   هــ
ـ    56ص  «    إذا اقتضا المصـل ة ذلـم... 
57. 

 .93نقلا باختقد يسير في ص  

:    فــــــــــإم قيــــــــــلـ مــــــــــن جملــــــــــة : »    5
 .58. « ص .. لحدو  في حالفا

إلى نّايـــة جملـــة : » قيـــل لهـــ  م لـــه «  
 .59ص 

 .94نقلا باختقد يسير في ص  

: كيـــف    فـــإم قيـــلـ مـــن جملـــة : »    6
 .59. « ص ..  السبيل

إلى نّايـــــــــة جملـــــــــة : » واسستســـــــــقم  
 .68« ص  لل ق  

ـ    95نقلـــا باخـــتقد يســـير في ص   
102. 

: فيلـ     فـإم قيـلـ من جملة : »   7
 على

  102نقلـا باخــتقد يســير في ص   
 ـ



 15 ..................................................................................... مقد مة الت قيق 

 

 .69  . « ص.. ه ا
لى نّايـــــة جملـــــة : » مجـــــراه في الكـــــبر  إ
 .70« ص  والعظ 

 103. 

 إع   الورى   المقنع
  ـ مـــن جملـــة : » إم العقـــل قـــد  ل    1

 .34. « ص  ..
تبقـــــــــى    إلى نّايـــــــــة جملـــــــــة : » ... س

 .35« ص  شبهة فيها

نقلــــــــــــا باخــــــــــــتقد يســــــــــــير في ص   
466. 

ا الكـــــقم في  جملـــــة : » فلخمـــــ  ـ مـــــن    2
 .41. « ص ..  علة الغَيْبة

«    اإلى نّاية جملـة : » فهـو فضـل منـ  
 .42ص 

  466نقلــا باخــتقد يســيرمن ص   
 .467ـ 

  ـ مـــن جملـــة : » مجـــرى مـــن ســـلخلنا  3  
 .46. « ص  ..

إلى نّايـة جملـة : » ... وإم لم نعلمــه  
 أيضاً. 46« ص   قً مفص  

نقلــــــــــــا باخــــــــــــتقد يســــــــــــير في ص   
467. 

  : أ     فــــــإم قيــــــلـ مــــــن جملــــــة : »    4
 .55. « ص ..  فرق

فعالـــه  ألى  إإلى نّايـــة جملـــة : » بعضـــاً  
 .56« ص 

نقلــــــــا باخــــــــتقد يســــــــير مــــــــن ص   
ــلخلة  نيــــة    469ـ    468  ــــا عنــــوام » مســ
.» 

:    فــــــــــإم قيــــــــــلـ مــــــــــن جملــــــــــة : »    5
 .58. « ص .. فالحدو  في حال

ــه «   ــة : » ... قيــــل لهــــ  م لــ إلى نّايــ
 .59ص 

  469د يســير في ص  نقلـا باخــتق 
  ا عنوام » مسلخلة  ل ة «.
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: كيــــــــف    فــــــــإم قيــــــــلـ جملــــــــة : »    6
 .59« ص    السبيل

 عنها.  ا وابإلى نّاية 

نقلــــــــا باخــــــــتقد يســــــــير مــــــــن ص   
   ــــا عنــــوام » مســــلخلة رابعــــة  470ـ    469
.» 

ذا كانـــا  إ:    فـــإم قيـــلـ جملـــة : »    7
 .61« ص  العلة

 وا واب عنها.

ـ    470نقلــــــــــا ملفصــــــــــة مــــــــــن ص   
 «.   ا عنوام » مسلخلة خامسة  472

 : سبب تأليف المت ب وزم نه
ـ    د  ـــرى في مجلـــ  الـــوزير الســـي  »    :  ل كتابـــه هـــ افي أو    1  ل المرتضـــى ـــ  د القـــال الســـي  

...    صــاح  الامــام   غَيْبــةكــقم في    ـ  ها ه وأعــداتوكبــا حســ  ،    الــدائ  بقــاته  طــال الله في العــا  أ
 . «...  هاو عا  ذلم إلى إمقت كقم و يا في

ــال  ث   ــل  1  ـ  قـ ــد قليـ ــة»    :  بعـ ــرة العاليـ ــ ه الحضـ ــبق هـ ــاـ    وأرى مـــن سـ إلى  ـ    أ ام الله أيامهـ
 . «...  أبكار المعا 

د  كتبــه الســـي  :    وقــال شــيفنا النــور » ...    :  123/    22ولهــ ا وذا   ــات في ال ريعــة  
 «.  المرتضى للوزير المغرب

بـن الحسـين بـن    والوزير المغرب هو أبوالحسن علـم  »   : ث قال ال ي  آقا بارگ الطهرا 
ه العلــى  كمــا يظهــر مــن النلاشــم في ترجمــة  ــد  ،    العايــا الرا ــ عبــد  م بــن  رو علــم بــن هــا
 .(6) « العاياعبد هاروم بن  
تنايـه  »    و«    ال افي في الإمامـة»    ف كتابه ه ا بعد كتابيهأل    1  ال ريف المرتضى  إم   ث  

 .خرى منه إليهماله وفي مواضع أأ ي  أحال في أو  ح«  ةالنبيات واسئم  

__________________ 

 .1183رق    439:    ور ال النلاشم،   123/   22  ال ريعة:   نظرأأ   (6)
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 : طبع ت المت ب
في طبعتـــه  «    تراثنــا»    ر لهــ ا الكتـــاب أم يــرى النـــور مــن قبـــل إس علــى صـــف ا لم يقــد  

 ه ه ال  بين يديم عايا  القارئ.
وبعــد  «    سلســلة نفــائ  المفطوطــا »    تمــال كونــه مطبوعــاً ببغــدا  مــن قبــل فيا احأمــ  

 :  فمر و  بأمرين  (7)«   رسائل ال ريف المرتضى»  ذلم في المجموعة ال انية من
،    أم بدايا  نس  كتابنا ه ا س تتفـق مـع بدايـة الرسـالة المن ـورة المـ كورة آنفـاً  :  لهم أوّ 

»    د كتــابحينمـا عـر    ;  ذكــره ال ـي  آقـا بـار  الطهـرا هـ ه النسـ  تتفـق مـع مـا    في حـين أم  
مسـتنداً في ذلـم علـى النسـفة الـ  رآهـا في    22/    124ـ    123في ال ريعـة  «    غَيْبةالمقنع في ال
 .« الآ ب الدينية»  ة إلى نسفةعلم محمد منضم   خاانة الحا   

لم تعــام مــن  ـ    ا صــف   والــ  س تتلــاوز الســا  ـ    أم الرســالة المطبوعــة ســابقاً   : ثانيهممم 
ــائل المتعل    ــةلقـــة باال ـــبها  والمسـ ــ  ا  غَيْبـ ــه كاتبـــا هـ ــل  ،    مـــا عا ـ ــا كـ ــتوى كتابنـ  وانـــ     فقـــد اسـ

 وهو ما يوحم به اس  الكتاب أيضاً بخقد تلم.،   فققة شاملة وسعة أأ الب   بد  
 * * * 

__________________ 
والمجموعة ال انيــة مــن رســائل ،  114تسلسل  56ص ،  ال خيرة للمرتضى أيضاً »  مة  قيق كتابمقد  :   نظرأأ   (7)

 .298ـ   293:    ال ريف المرتضى
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 : نسخ المت ب
 : ة حصولي عليهابة حس  أسبقي  مرت  ،   اعتمد  في  قيق الكتاب على النس  التالية

مــــ كورة في  ،    8272بــــرق   ،    النســــفة ا فو ــــة في المكتبــــة المركايــــة  امعــــة طهــــرام ـ    1
إبـــراهي  بـــن    بخـــط  ،    ه  1070شـــعبام    8مـــن نســـفها  ،    تاريـــ  اسنتهـــات،    95/    17  افهرســـه

ه البرو ـر   المهـداة إلى  عبـد ستاذ ال ي  محم د  ؛ وهم ضمن مجموعة كت  الأ  محم د الحرفوشم
المقنـع  »    إذ اشـتملا علـى كامـل كتـاب،    وهم أكمـل النسـ  المعتمـدة،  مكتبة  امعة طهرام 

  15؛ وهـم بقيـا     لـايا ة المكملـة للمقنـع إس  الورقـة الخـيرة منـهمـع مـام كتـاب ا، «  غَيْبةفي ال
 س . 9/  5 ×

 .« أ»  ب  ورما  لها
ضــمن المجموعــة  ،    النســفة ا فو ــة في مكتبــة مجلــ  ال ــورى الإســقمم في طهــرام ـ    2
لــه إلى  مــن أو  «    المقنــع »    وس  تــو  هــ ه النســفة إس علــى  ــات مــن كتــاب،    13174المرقمــة  

 ة في  وفي ضــمن المو ــو  منهــا خــروم متعــد  ،    وســقطا منهــا الوراق الخــيرة،    قريبــاً منتصــفه ت
 س . 9 ×  14/   5؛ وهم بقيا    أثنائها

 .«  ب»  ب  ورما  لها
وهـم بأول  ،    النسفة ا فو ة في مكتبـة مجلـ  ال ـور  الإسـقمم في طهـرام أيضـاً ـ   3

وقـد سـقط مـن أولهـا مقـدار ورقـة  ،    299/    16م كورة في فهرسـها ،  5392مة المجموعة المرق  
وكتـــاب  «    المقنـــع »    وهـــم  ـــ ا ضـــم ا كامـــل كتـــاب،    كاملـــة ومـــن آخرهـــا ورقـــة واحـــدة أيضـــاً 

 س . 7/   5  × 14؛ وهم بقيا    الايا ة المكملة له بكامله أيضاً إس النقص الم كور آنفاً 
 .«  »  ب  ورما  لها
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 ـة في مكتبـة آيـة الله المرع ـم العامـة  محفو ،    نسفة كاملة من كتاب الايا ة المكملـةـ  4
د بـــن إبـــراهي  بـــن عيســـى الب ـــرا  الوالي  بخـــط  ،    في قـــ  ــ  ــر  ،    محمـ مـــن يطوطـــا  القـــرم العاشـ
رما  ولهـ ا لم أسـتطع الحصـول علـى مصـو  ،    وهم من المفطوطـا  الـ  لم تفهـر  بعـد ،   الهلر 

كتـــاب  »    المــ كورة مـــع نســفَ  وإنمـــا مــا مقابلتهـــا ومعارضــتها في المكتبـــة  ،    كالنســ  الســابقة
 إكمال نقصهما منها. وت  ـ «   »   و«  أ»   ـ  الم كورتين آنفاً «  الايا ة المكملة

 .« م»  ب  ورما  لها
 : منهج العمل

،    مما سبق يتضح أنه لم تسل  نسفة من النس  الم كورة من سقوط ورقة أو أوراق منهـا
ومــا ابتليـا بــه مـن التصــ يفا   ،    لتهـام تخل  مضـافاً إلى ذلـم مــا وقـع فيهــا مـن أســقاط أو خـرو 

أو تأنيـــ   ،    ا س يحتــا  إلى إعلـــام أو العكــ كإعلــام بعـــ  الحــرود وهـــو ممــ  ،    والت ريفــا 
 وما شابه....  وت كير بع  الفعال

،    بل اعتمد  طريقة التلفيق فيمـا بينهـا،    ل لم لم أعتمد إحداها كنسفة أصل رئيسة
تقفيــاً للــنقص الحاصــل  ،    تــبرز مطالــ  الكتــاب ب ــكل واضــح  ةلتفـر  منهــا نســفة كاملــة تامــ  

 ها من هنا أو هنا .في النس  كل  
ــ    وأثبــــا   ــا ممــــ  ،    ة أو الــــ  لهــــا و ــــهفي الهــــامت اختقفــــا  النســــ  المهمــ ا قــــد   وم غيرهــ

 أصل ته.
توضــــي اً لــــبع  مطالــــ  أو  ،    كمــــا أ ر ــــا في الهــــامت بعــــ  التعليقــــا  الضــــرورية

 كلما  المتن.
ــة  نـــص  عـــا  ووز   ــة العاليـ ــه الكقميـ ــع مطالبـ ــا يتناســـ  مـ ــاب  ـ ــكل  ،    الكتـ ــا ب ـ لإ هارهـ

 لكم يسهل على القارئ متابعتها وفهمها.،   واضح
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ث أضــفا عنــاوين رئيســة بــين فقــرا  الكتــاب زيا ة في توضــيح مطالبــه وســهولة ميياهــا  
 ] [.   علتها بين معقوفينو ،  عن بعضها

 :  شمر وثن ء
را  النســ  أو قــراتة  معروفــاً بتهي ــة مصــو    مــن اســدى إلي    كر كــل  أم أشــ  أرى لاامــاً علــم  

 لكم يخر  بأفضل صورة ممكنة.،  حولهالمهم ة ة الكتاب وإبدات المقحظا  العلمي  
إذ  ،    العايـا الطباطبـائمعبـد  ق ا بـير العقمـة السـيد  وأخص  بال كر المتواتر سماحة ا قـ  

مــه  له وتكر  و نيــاً لفضــ  ،    وســعى في تصــوير بعضــها،    ل علــى نســ  الكتــاب المفطوطــة  أو  ا لــ  
في مكتبـة  ،    آنفـاً   4المـ كورة بـرق   «    كتاب الايا ة المكملـة»    مه عنات مقابلة نسفةعلم  بتل   

إذ إم  الوصـول إلى المفطوطـا   ،    ة النسـ وت بيا اختقفامـا مـع بقيـ  ،    آية الله المرع م العامة
ــدأ  ــتها بعـ ــت  فهرسـ ــ  لم تـ ــ  الـ ــد  مـ ــه،    ن المســـت يق يعـ ــو أهلـ ــن هـ ــهوسما،    إس  لمـ ــه مـــن أهلـ ،    حتـ

حفــظ الله سماحــة الســيد  ،    فكانــا هــ ه إحــدى أيا يــه البيضــات علــى الــ اد ال ــيعم المظلــوم
 .:الطباطبائم ورعاه لإحيات أمره  

لتيســـــيرها ن ـــــر الكتـــــاب علـــــى  ،    لإحيـــــات الـــــ اد  :  وكـــــ ا أشـــــكر مؤسســـــة آل البيـــــا
 الغر ات.«    تراثنا»   صف ا 
 علومه  ون ر معارفه .     قه  لبووف    :ا الله العاملين على إحيات تراد أهل البيا حي  

 : وخت م   
 وما هم،    ا فهو محاولة عسى الله أم ينفعأ ،   س أ  عم الكمال في عملم ه ا
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عســــى أم  ،    ســــة ا فوفــــة با ــــقل والقــــد إس  أوراق متواضــــعة أرفعهــــا إلى مقــــام الناحيــــة المقد  
 في يوم س ينفع نفساً إيمانّا لم تكن آمنا من قبل أو كسبا في إيمانّا خيراً. تنفع 

 والحمد لله أول وآخراً.
 7اله دي  م   عليّ ذكرى مولد الإإ  

  ه  1412/  1/  15
 محمّد علي الحميم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 دنا محمد وآله الطاهرين.سي  ،    ين اصطفىوسقم على عبا ه ال  ،  لله الحمد

ا ه  حســــ    (1)وكبــــا  ،    الــــدائ  بقــــاته  أطــــال الله في العــــا  ـ    د  ــــرى في مجلــــ  الــــوزير الســــي  
الحــــال لم تقــــت     ؛ لم    بأطرافــــه  اأ مــــْ مَ لْ أَ   (3)(    صــــاح  الامــــام   )  غَيْبــــةفي    (2)  كــــقم    ـ  هوأعــــدات

هـــ ه    ع بـــه علـــى ســـر  ل ـــَط  و عـــا  ذلـــم إلى إمـــقت كـــقم و يـــا فيهـــا يأ ،    اسستقصـــات واسســـتيفات
الكتــــاب ال ــــافي في    قــــد أو عــــاأ   كنــــاأ   وإمْ ،    ة ال ــــبهة المع ضــــة فيهــــاويحســــ  مــــا   ،    المســــلخلة

 ما فيه كفاية  (4) غَيْبةالمن الكقم في   :الئم ة الإمامة وكتاب في تنايه النبيات و 
__________________ 

 :  ما نصه«   ب»   (  ات في هامت1)
 ه.ل  ه وأذَ فَ صرَ :   أ ،   الله العدو    كباأ :   يقال،    لالصرد والإذس:   الكبا

 فاعل  رى.:    هما نص  «   ب»   (  ات في هامت2)
 الإمام.: «   ب»   ( في3)
 .180:  الئم ة  تنايه النبيات و ،   54ـ   44/   1( ال افي 4)



 المقنع في الغيبة ..................................................................................... 32

 .(5) ةعن ا ل   داً ] اً [ عان    ير   َ  ر  ولم يحَْ ،  ةوهداية لمن أنصف من نفسه وانقا  لإلاام الحل  
  والمعـا  علـى السـريع إلى إ راكهـا،    ا ـواهر علـى منتقـدها عـرفأ :  هـامور وأهم  لى الأ وْ فلخَ 

  مأ دَ ع ــَ،    ةإ عــن حلــ    اَ وأســكَ ،    عــن علــ إ   فطالمــا أخــر َ ،    الغــائص ب اقــ  فطنتــه إلى أعماقهــا،  
ا بــين   عنــد مــن س يميــ  نظمــاً أو ن ــراً   (6)  فومــا متكلــ   ،    دى إليــهمــن مــأ   دأ ق ــْوف ـَ،    عليــه  عــرفأ مــن يأ 

   (7) السابق والقحق
أ
 ل   لَ والم

أ
 .(9)  إس كمن خاط  جما اً أو حاور مواتاً   (8) مل   صَ م والم

واســتفرا ها  ،    إلى أبكــار المعــا ـ    أ ام الله أيامهــاـ    هــ ه الحضــره العاليــة  ق  بْ ن س ــَوأرى مــ  
،    الفكـار العقيمـة  (10)  ينـتدمـا  ،    وترتيبها في أماكنها،    وتصفيتها من شوائبها،   من غوامضها

 مل    ويحأَ ،  القلوب البليدة  (11) وي كم
__________________ 

 :  ويمكن أم تقرأ العبارة هك ا،    نً ( ما أثبتناه هو النس  مع5)
 «.  ة ير  عاندإ عن ا ل    ر  ولم يحَْ »  

 ... «. ولم زا بخبر عامداً »   :«   أ»    وكام في
 ... «. ير عامداً ولم نحر نح»   :«   ب»    وفي
ــ  عْ ي ـَ دَ ن ـــَوعَ  ــأ عأ ـ  بالكســـرـ  دأ نـ /  2 الصـــ اح . )د  وعانـــ   يـــد  ن  فهـــو عَ ،  وهـــو يعرفـــه الحـــق      ورَ  فَ خـــالَ :  أ ،  و اً نـ

 (. عندـ   513
 «.  »   ( من هنا تبدأ نسفة6)
 (. سبقـ   151/   10لسام العرب    هو ال   يسبق من ا يل ):   ( السابق  7)

 (. لحقـ   328/   10لسام العرب    ر  )م  الفر  إذا ضأ :   قالقح  
(8 

أ
 :   مل    لَ ( الم

أ
 (.  صقـ   467/   14لسام العرب    السابق ال ا  منها ):    مل    صَ السابق الول من ا يل. والم

  اور مواتاً.: «   ب»   ( في9)
 2لســام العــرب  ، 377/  1الصــ اح  ر. )ســ  يَ لي أو ت ـَ عــرفَ :  في كــ ا لي رأ    حَ نَ ســنح. وس ــَ: «  ب»  ( في10)
 (.  سنحـ  491  /
 م.ياك  :  «   ب»   و«   أ»   ( في11)
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ــن أَ  ــواه مـ ــوم والآ اب في أفـ ــه  (12)   ْ ر  م ـــَالعلـ ــه  (14) وشـــ طا،    (13) في لهواتـ ــأ ،    عـــن خطواتـ   ق  وشـ
 عليه ارتقاؤها واعتقؤها.
رضــى منــه فضــيلة اكتســبها ومنقبــة  العــالم وال يــ  وأســعد أحوالــه أم تأ   فصــار أكــبر حــظ  

وأم تنفــــق في  ،    وياي فهــــا  (16)  فــــق يبهر هــــا  (15)  وأم ينتقــــدها عليــــه ناقــــد الفضــــائل،    ا أب لهــــ
 وس يكسد فيها إس  المهين.  (17)  ال مينإس  السوق ال  س ينفق فيها  

ــدوام ــة الــ ــ ه النعمــ ــالى في هــ ــلخل الله تعــ ــر،    ونســ ــبر وأوفــ ــم أكــ ــا    فهــ ــافة إليهــ ــن اسستضــ مــ
 ة برحمته.الإ اب وهو ولي  ،   واسستظهار بغيرها

،    (19)  وســهولته علينــا  (18)  غَيْبــةالصــعوبة الكــقم في  »    :  وإ   لرى مــن اعتقــا  يالفينــا
 ! علباً «  وضعفه من  هتنا،    ته في  هته وقو  

  صــــولفــــرع لأ   غَيْبــــةال  لم  ،    ل الصــــ يحمــــن ذلــــم وعكســــه عنــــد التلخمــــ    واسمــــر بالضــــد  
أســهل    غَيْبــةالفــالكقم في  ،    ر  بحل تهــار  وتقــ،    تهــابأ ل    صــولا تلــم الأ فــإم صــ   ،    مــةمتقد  

 ا تبت  علىلنّ  ،   شمت وأقربه وأوض ه
__________________ 

 مرر.ـ   166/   5لسام العرب :   نظر؛ أأ ـ   ضد  الحقوةـ  فعل  من المرارة،   ر  مَ كَ ،   ر  مَ ( أَ 12)
لســام العــرب ،  2487/  6الصــ اح  ) المطبقــة في أقصــى ســقف الفــ . ةأ ن ــَوهــم الهَ  .هــاةجمــع اللَ ،  وا ه ــَ( اللَ 13)

 (.  لهاـ   262ـ   261/   15
 (. ش طـ   327/   7لسام العرب  ،   1135/   3الص اح    . )دأ عْ البأـ :   طأ  ْ ( ال َ 14)
 للفضائل.:  «    »   ( في15)
 (.   ر ـ   300/   1الص اح    الباطل والر  ت من ال مت ):    أ رَ هْ ( الب ـ16َ)
 اليمين.: «   ب»   ( في17)
 من  هة اعتقا ه  بعدمها.( أ  18)
المطبوعــــة في المجموعــــة ال انيــــة مــــن رســــائل «  ةالحلــــ   غَيْبــــةرســــالة في »  وفي،  ( كــــ ا العبــــارة في النســــ  الــــ قد19)

 غَيْبـــةالوم صـــعوبة الكــقم علينــا في يتوهمــ  ،  المفــالفين لنـــا في اسعتقــا  فــإم  :  هكـــ ا،  293ص ،  ال ــريف المرتضــى
 ...،  وسهولته عليه  
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 فياول الإشكال.،    عليهاوت ت    صولالأ   تلم
ــة  صـــولكانـــا تلـــم الأ   وإمْ  ــةالفـــق معـــن للكـــقم في  ،    غـــير صـــ ي ة وس  بتـ ــل    غَيْبـ قبـ
 ه.فَ وسَ  عب     صولفالكقم فيها من غير مهيد تلم الأ ،  اأأصولهإحكام  

و ـوب    قبـل الكـقم في  غَيْبـةالويسـتبعد الكـقم في    (20)  كام المفالف لنا يستصع   فإمْ 
ر س يحصــل  بــل معــوز متعــ   ،    ه صــع في أن ــ   فــق شــم  ،    الإمامــة في كــل عصــر وصــفا  الإمــام

 منه إس  على السراب.
،    فق صـعوبة وس شـبهة،    وثبوما  صولد تلم الأ مع مه    (21) ( باً له مستصع   كام )  وإمْ 

 .الإمامة  أأصولإذا تقر ر   ضرورةً   غَيْبةالوقاً إلى  المر ينساق سَ  فإم  

 غيَْبة ] أص ن موضوع ن لل

 [   والعصمة،    م مة الإإ 
 : وبيام ه ه ا ملة
 ين زـوز  فـوم ال ـ ف فيـه المكل  ل   كأ ـ    زمام   وإم كل  ،    على و وب الإمامة إم  العقل قد  ل  

ه مـن إمـام إخـقل  خلـو    وأم  ،    يخلـو مـن إمـام  سـ    والطاعـة والمعصـية،    والحسـن  (22)  مـنه  القبـيح
 في حسن تكليفه . وقا ح،    بتمكينه 

 من كونه معصوماً من ا طلخ د  ذلم الإمام س بأ   العقل على أم   ث  ل  
__________________ 

 يستضعف.:  «   ب»   و«   أ»   ( في20)
 يستصعبها.:  «    »   ( في21)
 القبح.:  «   أ»   ( في22)
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 كل قبيح.  لأ عْ ملخموناً منه ف  ،   والالل
  فـإم  ،    إلى إمامتـهالإماميـ ة     ـيرتأ   نْ مَ   (23)  (  مامةإس  إ  ولي  بعد ثبو  ه ين الصلين )

عى لــه الإمامــة  د  مــن تأـ   ويتعــر ى منهـا كــل  ،    العقـل علــى و و ــا س تو ـد إس  فيــه  الصـفة الــ   ل  
   ا سوقاً حت س تبقى شبهة فيها. غَيْبةالوتنساق  ،   سواه

ــحأ  ــة أوضـ ــ ه الطريقـ ــا اعتأ   وهـ ــ  مـ ــ  د مـ ــاح  الامـ ــة صـ ــو  إمامـ ــه في ثبـ ــدأ ،    ام عليـ مـــن    وأبعـ
 ال بهة.

طريـق    ومجيـؤه مـن كـل  ،    والتـواتر بـه  ـاهراً ،    النقل ب لم وإم كام في ال ـيعة فاشـياً  فإم  
هــا إلى ضــروب  في حل  (  الــ  يحتــا   ،    فيــه  ذلــم يمكــن  فعــه وإ خــال ال ــبهة )  فكــل  ،    معلومــاً 

 من التكليف.
 الفهام.قريبة من ،    بعيدة من ال بها   (24)  والطريقة ال  أوض ناها

 :  وبقم أم ندل  على ص ة الصلين الل ين ذكرناهما

 [   أصل وجوب الإم مة  ]
ومركــوز  ،    علــى الضــرورة  فهــو مبــ ي :    زمــام   علــى و ــوب إسمامــة في كــل    أمــا الــ   يــدل  
و ـــو  الـــرئي     أم  ـ    عليـــه وس مجـــال  س طريـــق لل ـــم  ـ     نعلـــ  علمـــاً فـــإنا  ،    في العقـــول الصـــ ي ة

 فاً أر ع عنمتصر     (25)  راً والمطاع المهي  مدب   
__________________ 

 إمامة إس .:  «   أ»   ( في23)
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من24)
 أو.:  «    »   و«   ب»   ( في25)
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نْ التهار  بين النا  والتبـاغم إمـ    وأم  ،   القبيح وأ عى إلى الَحسَن هـ ه    ا أم يرتفـع عنـد و ـو  مـَ
دَم الكـــبرات    د  ق ـــْالنـــا  عنـــد الإهمـــال وف ـَ  وأم  ،    وينـــار  أو يقـــل،    صـــفته مـــن الرؤســـات ــات وعـــَ الرؤسـ

 نظامه .  (26)  يتتابعوم في القبيح وتفسد أحواله  وين ل  
 .(27)  والإشارة فيه كافية،   عليه دل  وه ا أ هر وأشهر من أم يأ 

  (28)سلخل عن ه ا الدليل من الس لة قد استقصيناه وأحكمنـاه في الكتـاب ال ـافيوما يأ 
  ع فيه إليه عند الحا ة.يرأ فل

 [   أصل وجوب العصمة  ]
الحا ــة إلى الإمــام  علــ ة    أم  :    فهــو  (29)  (  ا الــ   يــدل  علــى و ــوب عصــمة الإمــاموأمــ    )

هـــم أم يكـــوم لطفـــاً للرعيـــة في اسمتنـــاع مـــن القبـــيح وفعـــل الوا ـــ  علـــى مـــا اعتمـــدناه ونبهنـــا  
 عليه.

 أو تكوم مرتفعة عنه.،   فيهالحا ة إليه  بتة  عل ة  فق يخلو من أم تكوم 
الحا ـة س  علـ ة    ؛ لم    إلى إمام كما أحتيد إليه تا َ كانا مو و ة فيه فيل  أم يحَْ   فإمْ 

 : عل ةً  ذلم ينق  كونّا  ؛ لم   وم آخرزوز أم تقتضيها في موضع  
__________________ 

 .يخل  : «   ب»   ( في26)
 كفاية.:  «   ب»   ( في27)
 .71 ـ 55/    1( ال افي 28)
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من29)
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 كالقول فيه في القسمة ال  ذكرناها.  (30)  ه  في إمام   والقولأ 
ة س نّايـة لهـ   أو و و  أئمـ  ،    الحا ة  عل ةأ   ا الوقود على إمامإ ترتفع عنهوه ا يقتضم إم  

 .وهو محال  
ــ ا إس أم   ــد هـ ــق بعـ ــ  يبـ ة    فلـ ــ  ــهعلـ ــو ة فيـ ــه مفقـ ــة إليـ ــ،    الحا ـ ــن يكـ ــو  ولـ وم ذلـــم إس وهـ
 .(31)معصوم وس زوز عليه فعل القبيح  

 .(32)ما الإشارة إليه على ه ا الدليل مستقصىً  وا ا بحي  تقد  ـ  أيضاً ـ   والمسائل

 على الإصلي  غيَْبة البن ء    ]

 [   والفإرَق الشيعية الب ئدة
 .بعينهمن إمامة صاح  الامام   د  فق بأ :  وإذا ثبا ه ام الصقم 

 بته.يْ من القول بغَ  ـ  هفه و هور مع فقد تصر  ـ  د  س بأ  ث  
ثبــو  الصــلين اللــ ين ذكرموهمــا ي بــا أمامــة صــاحبك     عوم أم  كيــف تــد  :    فمم ن ليممل

عم إمامــة مــن لــه الصــفتام  مــن يــد  ـ    أيضــاً ـ  الإماميــ ة    ؟! وفي ال ــيعة  بتــهيْ وزــ  القــول بغَ ،    بعينــه
 ؟! خالفك  في إمامة صاحبك   اللتام ذكرموهما وإمْ 
 ه صاح وأن  ،    ةي  ف  نَ د بن الحَ القائلين رمامة محم  :    (33)كالكيسانية 

__________________ 
 إمامته.:  «   ب»   و«   أ»   ( في30)
 القبائح.:  «    »   ( في31)
 .54ـ  53/    1( ال افي 32)
 39ـ   38 و  23:   قرَ ق بين الف  رْ الفَ ،   23:    فرق ال يعة:   ( تفصيل أحوال ه ه الفرقة لدها في33)
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كمــــا تقولــــوم في  ،    انتظــــاراً للفرصــــة وإمكانّــــا  (35)وى  ضــــْ غــــاب في  بــــال رَ   (34)ا  وإنمــــ  ،    الامــــام 
 .(36)قائمك   

 .8الله  عفر بن محمد  عبد المنتظر أبو    )  المهد    القائلين بأم  :    (37)وكالناووسية  
 ؟! 8 موسى بن  عفر  (39)(   المنتظر المهد    القائلين بأم    (38)الواقفة   ث  

ــ  لتفـــا إلى قولـــه وس يأ س يأ   ذكـــر َ   نْ م ـــَ  كـــل    : للنممم  ــاب ـَ  ضـــرورةً   عَ ف ـــَه  َ ؛ لنـــ    هعبـــلخ بخقفـ   رَ وكـ
 م اهدةً.
 صلوا  الله عليه .  (40)العل   و  ابن الحنفي ة كالعل   و  أبيه وإخوته    لم  

__________________ 
 .131/   1  وفي طبعةإ  147/   1الملل والن ل  ،   52  رق  
 ه.وأن  : «   ب  » ( في34)
يضــربه  ر  وْ وبطنــه غ ــَ قفــاه حلــارة  :  ياقــال ابــن الســك   ،   بــل بالمدينــة:  ـ هبفــتح أو لــه وســكوم  ني ـــ  وىض ــْ( رَ 35)

 (.  51/   3معل  البلدام  الساحل. )
 صاحبك .:   وفي المتن،   في الهامت«   ب»   ( أثبا ه ه الكلمة في نسفة36)
الملــل والن ــل ،  57رقــ   61:  قرَ ق بــين الفــ  رْ الف ــَ،  67:  فــرق ال ــيعة:  ( تفصيل أحوال ه ه الفرقة لدها في37)
 .148/   1وفي طبعة   166/   1
رَقرْ الف ــَ،  81ـ  80:  فــرق ال ــيعة:  ( تفصــيل أحــوال هــ ه الفرقــة لــدها في38) وذكرهــا  61رقــ   63:  ق بــين الفــ 

 لية.الموسوية والمفض  :    كليهما ضمن عنواموفي    150/   1  وفي طبعةإ  169/   1الملل والن ل  ،   الموسوية:    باس  
ــ   لة حـــول هـــ ه الفرقـــة باســـ  ولل ـــي  رياف محمـــد حبيـــ  الناصـــر   راســـة  ليليـــة موسـ ــ  الواقفيـــة »  عة مفصـ

 .ه  1411و   1409م هد عامم ـ   7صدر في  اتين عن المؤمر العالمم للإمام الرضا  «     راسة  ليلية
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من39)
 أخويه.:  «    »   ( في40)
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 .7د  كالعل  بوفاة أبيه محم    7الصا ق    (41)وك لم العل  بوفاة 
 .:من آبائه وأ دا ه وأبنائه   (42)متوىً    كالعل  بوفاة كل     7والعل  بوفاة موسى 

 فصار  موافقته  في صفا  الإمام غير نافعة مع  فعه  الضرورة و  ده  العيام.
ـ    أيضــاً ـ    قــد  فعــوا  8القــائلين رمامــة ابــن الحســن  الإماميــ ة    م  أ:    عىد  يأــ   ولــي  يمكــن أمْ 

 !  ه لم يولد ه وأن  دأ قْ ف ـَ  َ ل  عأ  نْ عائه  وس ة مَ في ا   ،   عياناً 
 ص ي اً. وس  ن    (43)بل  ،   ع لْ َ وس  ،   7ه س ضرورة في نفم وس ة صاحبنا وذلم أن  

  في موضـع مـن المواضـع ،    ورةً علـ  ضـر أم يأ   ونفم وس ة الوس  مـن البـاب الـ   س يصـح  
ا    (44)ه يعلـ  ضـرورة أن ـه س ولـد لـه (  أن ـ   عم فيمن لم يظهـر لـه ولـد )وما يمكن أحداً أم يد  ،  وإنمـ 

 ه لو كام له ولد لظهر أمره وعرد خبره.وأن  ،    ير ع ذلم إلى الظن  والمارة
يـــاول    أم يعلـــ  ضـــرورة حـــت  ه مـــن البـــاب الـــ   يصـــح  فإنـــ  ،    ولـــي  كـــ لم وفـــاة المـــوتى

 الري  فيه.
__________________ 

  و .: «   ب»   ( في41)
 .متود إ :  «    »   ( في42)
 بلى.: «   ب»   ( في43)
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من44)
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   دَ قــ  فأ ،    رأينــاه بعــد ذلــم صــريعاً طريحــاً   ث  ،    فاً اً متصــر   مــن شــاهدناه حيــ    أم  :    س تــرىأ
 ا.ه مي  يقيناً أن    (45)نعل   ،   ه وانتفاخهتغير   ه و هر   سئلأ عروق   حركا أ 

 ونفم و و  الوس  بخقد ه ا الباب.
،    عــن  فــع المعلــومـ    ذكــر في الســؤال  نْ بيننــا وبــين م ــَ  (46)في الفصــل  ـ     لــو لــاوزناعلــى أنا  

  وخلــو    ه  نــ  يْ عَ   بعــدم    ذكــر مــن الفــرق قــد ســقط خقفــهأ   (47)  نْ جميــع م ــَ  ؛ لم    لكــام كقمنــا واضــ اً 
 : م من قائل   هبهالاما

 له ا القول وس أثر. وس عين  ،    منه  أحداً  ا الكيسانية فما رأينا قط  أم  
 وك لم الناووسية.

اذاً  ه اسً س انتهـى المـر في    ث  ،    مـ له  خقفـاً   عد  يأ   وأما الواقفة فقد رأينا منه  نفراً ش  
إس في اثنـين أو  ـ    و ـد   إمْ   ـ   لمـ هحـت س يو ـد هـ ا ا،    زماننا ه ا ومـا يليـه إلى الفقـد الكلـم  

فضـقً أم زعـل  ،    ة الفطنة والغباوة يقطع  ا علـى ا ـرو  مـن التكليـفمن قل   ثقثة على صفةإ 
ة    عــارف بــهقــوله  خقفــاً يأ  والب ــر والســهل وا بــل في أقطــار الرف    قــوا الــبر   ين طب  الــ  الإماميــ 

 لود الك يرة.الأ   من العلمات والمصنفين  (48)ويو د فيه   ،  وأكنافها
ا يعتـبر فيـه الامـام الحاضـر  وم الماضـم  وس خقد بيننـا وبـين يالفينـا في أم  الإجمـاع إنمـ  

 الغابر.

__________________ 
 ك .حأ :  «    »   عل . وفييأ : «   ب»   ( في45)
 الفضل.:  «    »   ( في46)
 ما.:  «   ب»   و«   أ»   ( في47)
 منه .:  «    »   ( في48)
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 [  م   في الغ ئبلإإ انحص ر ا  ]
في هــ ا الوقــا ل ــل    (49)ثبتــا لــه الإمامــة باسختيــار والــدعوة  وإذا بطلــا إمامــة مــن أأ 

  وبطل قول مـن راعـى هـ ه الصـفة في غـير صـاحبنا ل ـ وذه  العقل عليها )  الصفة ال   ل   د  قْ ف ـَ
عـن جميـع    ق  خـر  الحـ:    وإس،    تهمـن صـ     د  وس بأـ ،    فق مندوحة عـن مـ هبنا:    وانقراضه  (50)( 

 ة.م  أقوال الأ 

 [   والجهل به   غيَْبةالة  علّ   ]
م  ر مـا تقـد  نها فواضـح  بعـد تقـر  وسببها والو ه الـ   يحسـ    غَيْبةالعل ة   الكقم في (51) فلخم ا

 : صولمن الأ 
  الإمـــامَ   أم  :    في العقـــل  (52)رام  لنا  إذا علمنـــا بالســـياقة الـــ  ســـاق إليهـــا الصـــقم المتقـــر   

  ين  ع ـَمـع عصـمته وت ـَ  ـ   ه لم يغـنـا أن ـ علم  :    ورأيناه غائبـاً عـن البصـار،   وم غيره 8الحسن  ابنأ 
  ـ  هوضـرورةإ قـا   إليـ،    ومصـل ةإ اسـتدعته،    اقتضـى ذلـم  إس لسب إ   ـ  همامة فيه وعليفرف الإ  

 ا س يلام علمه.لم  ذلم مم  ـ   على التفصيل والتعيين   الو هأ علَ لم يأ   وإمْ 
مجرى العل   را  الله تعـالى مـن  ـ    على التفصيلـ    وو هها وسببها يْبةغَ الو رى الكقم في 
 ال   اهرها بخقد ما،   الآيا  المت ا ة في القرآم 

__________________ 
 والدعوى.: «   ب»   ( في49)
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من50)
 وأم ا.: «   ب»   ( في51)
 رام.المقر  :  «    »   ( في52)
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  أو ت بيهإ أو غير ذلم.بْرإ من  َ ،    العقول ا عليه ل  
بـل نقـول  ،    أنا  ويالفينا س نو   العل  المفص ل بو وه ه ه الآيا  وتأويلها (53)فكما 

ــال  كأ  ــالى:    نــ ــة الله تعــ ــا حكمــ ــن  ،    إنا  إذا علمنــ ــه مــ ــو عليــ ــا هــ ــبر بخــــقد مــ ــوز أم يخــ ه س زــ ــ  وإنــ
ــفا  ــا،    الصـ ــةـ    علمنـ ــى ا ملـ ــ ه الآيا     أم  ـ    علـ ــابق  لهـ ــا تطـ ــ ي ة بخـــقد  اهرهـ ــاً صـ و وهـ
ويكفينــا  ،    ه س حا ــة بنــا إليــهفإن ــ ،    قً ا العلــ  بــ لم مفصــ  غــاب عنــ    وإمْ ،    ة العقــلمــدلول أ لــ  

 ه مطابق العقل.وأن  ،   المرا   ا خقد الظاهر العل  على سبيل ا ملة بأم  
 هــور الإمــام    د  ق ــْف ـَوالو ــه في  ،    غَيْبــةال علينــا العلــ  بســب   فكــ لم س يلامنــا وس يتعــين  

تكل فنـا وتبر عنـا    فـإمْ ،    ويكفينـا في ذلـم علـ  ا ملـة الـ  تقـد م ذكرهـا،    على التفصـيل والتعيـين
 من ا.  ب كره فهو فضل  
فنــا ذكــر و ــوه المت ــابه والغــراف فيــه علــى  إذا تكل    وتــبرع    ل  ه مــن جماعتنــا فض ــْكمــا أنــ  

 التعيين.

 [  لا ين فيه   غَيْبة الالجهل بحممة    ]
،    صــ يح اقتضــاها  و ــه    (54) (  غَيْبــةلل  أم يكــومَ   زأ و   لــأَ أَ   ):    غَيْبــةالفي    يقــال للمفــالف    ث  

 ؟ ز ذلمو   أم س لأَ ،  وو ه من الحكمة استدعاها
 ز.و   أنا ل لم مج  : ف ن ل ل
 ه ليقً على أن    غَيْبةالفإذا كنا له مجو اً فكيف  علا و و     : ليل له

__________________ 
 وكما.:  «   ب»   و«   أ»   في(  53)
 «. ب»   ( ما بين القوسين سقط من54)
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 ؟!  سب  س ينافي و و  الإمام غَيْبةمع لويا  أم يكوم لل،   س إمام في الامام 
  توص ل ريـقم الطفـال إلى نفـم حكمـة الصـانع تعـالى  نْ وهل لر  في ذلم إس  مجرى مَ 

 ينافي الحكمة. و ه ص يح سه زوز أم يكوم في إيقمه   وهو مع د بأن  ، 
ل بظـــواهر الآيا  المت ـــا ا  إلى أنـــ ه تعـــالى مأ   نْ أو مجـــرى م ـــَ ،    للأ ســـام  (55)  ب ه  ـــْتوصـــ 

،    مـــع لـــوياه أم يكـــوم لهـــ ه الآيا  و ـــوه صـــ ي ة س تنـــافي العـــدل،    وخـــالق لفعـــال العبـــا 
 ونفم الت بيه.،  والتوحيد 

ز   ـــو   وكيـــف أأ ،     يح موافـــق لل كمـــةســـب  صـــ  غَيْبـــةز أم يكـــوم لل ـــو   س أأ   : وإن لممم ل
 ؟!  بتهيْ على نفم الإمام ال   تد عوم غَ    ليقً  غَيْبةال ذلم وأنا أ علأ 

 فيما س يحاط بعلمه وس يقطع على م له.،    ر منم شديد ه ا  ل    : للن 
 ؟!  سب  ص يح يقتضيها غَيْبةه س زوز أم يكوم للإن  :  فمن أين قلاَ 

 ؟!   ءميع السباب والغراف حت يقطع على انتفائهاه ا ال   يحيط علماً  نْ ومَ 
زـوز أم يكـوم لـ يا  المت ـا ا  و ـوه صـ ي ة    س:  وما الفرق بينم وبين من قـال

 ؟! من أم تكوم على ما اقتضته  واهرها د  وس بأ ،  ة العقلتطابق أ ل  

__________________ 
 م ابه.: «   ب»   ( في55)
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ن مــن أم أذكــر و ــوه هــ ه الآيا     أمكــ  ذكــرت أن ــ   نْ بــين م ــَالفــرق بيــ  و    : فمم ن للممتَ 
 ! غَيْبةوأنت  س تتمك نوم من ذكر سب  ص يح لل،  المت ا ا  ومعانيها الص ي ة

ا و   :  قلنا ه غـير محتـا  إلى العلـ  علـى  إن ـ   (56)  /:    يقـول  نْ هناها على م ـَه ه المعارضة إنم 
،    التعـاطم لـ كر هـ ه الو ـوه فضـل وتـبر ع  وإم  ،    االتفصيل بو وه الآيا  المت ا ا  وأغراضـه

زــوز أم يخـبر عــن نفســه بخــقد مــا    ه سوإن ــ ،    واقعــة بالعلــ  بحكمــة القـديم تعــالى  /الكفايـة    وإم  
 هو عليه.

 والمعارضة على ه ا الم ه  سزمة.

 [  البحث   أُصول] لزو  المح فظة على  
نــه مــن ذكــر و ــوه  »     الســؤال مــنالفــرق بــين المــرين مــا حكينــاه في  لَ ع ــَ َ   نْ ا م ــَفلخمــ   مك 

 !«   س نتمكن من ذلمفإنا  ،   الآيا  المت ا ا 
ــد تركـــاأ   : فجوابمممه أن يقممم ل لمممه ــا صـــر َ ـ    قـ ــ   ـ ــ اه َ   ـ  هإليـ ا    مـ ــ  ــيوخم وخر ـــا عمـ شـ

 وهو الص يح الواضح القئح.،  اعتمدوه
 وكفى ب لم علااً ونكوسً.

  هعليـم م ل ـَ  نالْ ك  ـ    ال يوخ  صولاته لأ مع بطقنه و منافـ    وإذا قنعا لنفسم   ا الفرق
 :  وهو، 

الـ   ،    والغراف الواضـ ة،    السباب الص ي ة  غَيْبةالأم ن كر في  ـ    أيضاً ـ   ن نتمك  أنا  
 ،  وس تخر  عن حد ها،   س تنافي الحكمة

__________________ 
 «.  ب»   ( من هنا سقط من56)
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فقـد سـاوينا  وضـاهينا  بعـد أم نالنـا    ـ  ه وعونـ  ـي ة اللهـ   وسن كر ذلم فيما يأتي من الكقم
 على اق احم وإم كام باطقً.

ــياقة  نـــ   ـــا بيـ    8كيـــف زـــوز أم لتمـــع صـــ  ة إمامـــة ابـــن الحســـن    : يقممم ل لمممه ثّ  اه مـــن سـ
 ؟!  يكوم لها سب  ص يح يقتضيها  س زوز أمْ   غَيْبةال مع القول بأم  ،  العقلية إليها صولالأ 

و ارياً في اسست الة مجرى ا تماع القـول بالعـدل والتوحيـد  ،   اهراأ  لي  ه ا تناقضاً أوَ 
ـ    الف العــدل والتوحيــد رهــا  ــا يخــأ الــوار ة  واهأ ـ    ه س زــوز أم يكــوم لــ يا مــع القطــع علــى أن ــ 

 ؟! سديد يطابق ما  ل  عليه العقل     ويرَ ،   تأويل ص يح
ته يقـو  ويسـوق إلى القطـع علـى  عليه العقل وقطع به على ص     ما  ل   أم  :  أوَ س تعل 

كمـا يقـو  ويسـوق  ،    لم نحـط علمـاً بـه  وإمْ ،    ل يا  ير ـاً صـ ي اً وتأويـلأ للعقـل مطابقـاً  أم  
 ؟! وإم لم نحط بعلمها،    و وهاً وأسباباً ص ي ة غَيْبةلل  إلى أم  

 على الم   في الفروع [  صول   الم   في الُ ] تقد  
  ماأ ولـو سـل  ،    ة طريقهـاأمامـة ابـن الحسـن وصـ     ثبـو َ   (57)  (  سـل  أنا س أأ  ) :  ف ن ل ل

ـ    ه س زـوز أم يكــوم لهـا سـب  صــ يحوأن ـ ـ    غَيْبــةال  أ عـل  لكنـ  ،    غَيْبــةالفي    فـاأ مـا خالَ ذلـم لَ 
 عونه من إمامة ابن الحسن.طريقاً إلى نفم ما تد  

__________________ 
  .سل   س نأ :  «   أ»   ( في57)
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ا نــتكل  في   إنمــ  ؛ لنا    غَيْبــةفــق كــقم لنــا في ال  8ا لنــا إمامــة ابــن الحســن  إذا لم ت بــ  : للنمم 
 لي   و و  ه يام.  نْ مَ   غَيْبةوالكقم في و وه ،   هه وعأل َ  و و أ ثبتا إمامتأ  نْ مَ   غَيْبةسب  

واشـــتغلنا  ،    ة إمامتـــه علنـــا الكـــقم معكـــ  في صـــ   ،    موا إمامـــة ابـــن الحســـنوإذا لم تســـل  
ــا ــب  ال،    حهابت بيتهـــا وإيضـ ــا ســـا  الكـــقم حين ـــ  في سـ ــةفـــإذا زالـــا ال ـــبهة فيهـ لم    ؛ وإمْ   غَيْبـ

،    8فقــد بطــل قولنــا رمامــة ابــن الحســن  ،    تهات بــا لنــا إمامتــه وعلــانا عــن الدسلــة علــى صــ   
 .غَيْبةعن كلفة الكقم في سب  الـ    معناـ   واستغن

أو و ــوه الآيا   ،    طفــالســلخلنا عــن إيــقم ال  نْ وزـر  هــ ا الموضــع مــن الكــقم مجــرى م ــَ
ومــــا أشــــبه ذلــــم مــــن  ،    والطــــواد بالبيــــا،    و هــــا  المصــــاا في رمــــم ا مــــار،    المت ــــا ا 

 العبا ا  على التفصيل والتعيين.
  د  وس بأـ ،    ه س زوز أم يفعـل قبي ـاً وأن  ،    لنا في المرين على حكمة القديم تعالىوإذا عو  

وأن ـه تعـالى س زـوز أم يخـبر بخـقد مـا  ،    لنـاه بعينـه ه  وإمْ ،    ن في جميع مـا فعلـهسْ حأ  من و هإ 
يكــوم لــه و ـــه    مــن أمْ   ـ  هفيمــا  ــاهره يقتضــم خــقد مـــا هــو تعــالى عليـــ    د  وس بــأ ،    هــو عليــه
 لم نعلمه مفص قً. وإمْ ،  ص يح

  (58)  ا  علنــا إنمــ  ؟! وإنا    ه س يفعــل القبــيحوأن ــ ،    القــديم   لكــ  حكمــةَ   ن ســل  َ وم ــَ  : لمم ل لنمم 
 ســب  إيــقم الطفــال وو ــوه الآيا  المت ــا ا  وغيرهــا طريقــاً إلى نفــم مــا تد عونــه  الكــقم في

 من نفم القبيح عن أفعاله تعالى.
 القديم تعالى  للنا    حكمةَ أن م إذا لم تسل     : جوابن  له فمم  أنّ 

__________________ 
.:  «    »   ( في58) ا  علاأ  وأنا إنم 
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 إلى الكقم في أسباب أفعاله.ولم زا أم نتفط اها  ،   عليها
ة  صــــاح  الامــــام وصــــ       إمامــــةَ وهــــو س يســــل     غَيْبــــةالفكــــ لم ا ــــواب لمــــن كل منــــا في  

 ا.أأصوله

 [  صول ] لا خي ر في الاستدلال على الفروع لبل الُ 
ــن    : فمممم ن ليممممل ــن الحسـ ــة ابـ ــتكل   في إمامـ ــين أم يـ ــار بـ ــائل با يـ ــام السـ ليعــــرد    8أس كـ

أن ــه س ســب  صــ ي اً لهــا    فــإذا بامَ ،    غَيْبــةال أم يــتكل   في ســب   وبــين،    صــ  تها مــن فســا ها
 ؟  انك ف ب لم بطقم إمامته

زــ  أم يكــوم    8شــم  في إمامــة ابــن الحســن    نْ م ــَ  ؛ لم    س خيــار في م ــل ذلــم  : للنمم 
ـ    وس زـوز مـع هـ ا ال ـم  ،    والت ـاغل في  وابـه بالدسلـة عليهـا،  الكقم معه في نفـ  إمامتـه

الكـقم في الفـروع س يسـو  إس     ؛ لم    غَيْبـةفي سـب  ال  (59)  أم يتكل  ـ    بو  ه ه الإمامةوقبل ث
 .صولبعد إحكام الأ 
أن ه س زـوز أم يـتكل   في سـب  إيـقم الطفـال إس  بعـد الدسلـة علـى حكمتـه  :  أس ترى

 وك لم القول في الآيا  المت ا ا .،   وأن ه س يفعل القبيح،    تعالى
 يار لنا في ه ه المواضع.وس خ

__________________ 
 نتكل  .:  «    »   ( في59)
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 ] اعتم د شيوخ المعتزلة على هذه الطريقة [ 
اأم  ال يوخ كل ه   :    ه ه الطريقة ويوض  ها (60) ومم ا يبين  ص  ة / في إبطـال  ـ    لـواعو    لَمـ 

،    علــى مــا يرونــه،    لليــل والنهــارســ  مــا  ام امــن تأبيــد شــرعه  و أن ــه س يأـنْ :    مــا تد عيــه اليهــو 
ــد عوم  ــى  :    ويـ ــريعته س تنســــ »    :  قــــال  7أم  موسـ ــه أفضــــل  ـ  «    إم  شـ ــا عليــــه وآلـ ــى أم  نبي نـ علـ

،    أكـ    في هـ ه الروايـة  ـ  هووض ا بي نا  صدق،   وقد قاما  سئل نبو تهـ  الصقة والسقم
 مته.شريعة تقد   وذكر أم  شرعه ناس   لكل   

 ــبرنا    أ   فــرق بــين أم لعلــوا  ليــل النبــو ة مــبطقً :    فقــالواـ    لليهــو ـ    نفوســه   (61)  ســلخلوا
قاضـياً علـى  ،    وأن ه س ينس ،    وبين أم نجعل ص  ة ا بر بتلخبيد ال رع،      لل رعسْ في نفم النَ 

 ؟!  بطقم النبو ة
ا أم  زـ  ولمَْ ،    تنقلوننا عن الكـقم في ا ـبر وطـرق صـ  ته إلى الكـقم في معلـا النبـو ة ولم َ 

 ؟! نقلك  عن الكقم في النبو ة ومعلاها إلى الكقم في ا بر وص  تهن
 ؟! وَ لي  كل  واحد من المرين إذا ثبا قضى على صاحبهأَ 

لى مــن الكـــقم في طريـــق  الكـــقم في معلــا النبـــو ة أوْ   أم  :    ب  فلخ ــابوه  عـــن هــ ا الســـؤال
ــ  ة ا ــــبر ومعلــــوم صــــفته في الإعلــــاز  ،    رآم المعلــــا معلــــوم و ــــو ه ضــــرورةً وهــــو القــــ  ؛ لم    صـ
 س يمكن  خول اسحتمال فيه والتلاذب والتنازع. بطريق عقلم  

__________________ 
 «.  ب»   ( إلى هنا ينتهم السقط في60)
 نفاً.آالمار ة  ... «   ا عو لوام  لَ »   : ( ه ا متعل ق ءملة61)
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مـور غـير معلومـة وس  ـاهرة  ؛ لم  صـ  ته تسـتند إلى أأ  ولي  ك لم ا بر الـ   تد عونـه
مــن إثبــام  في روايــة هــ ا    د  ؛ لم  الك ــرة الــ  س زــوز علــيه  التواطــؤ سبأــ   وس طريــق إلى علمهــا

  مــا انقرضــوا في  حــت يأقطــع علــى أنّــ  ،    7وفيمــا بيننــا وبــين موســى  ،    في أصــله وفرعــه،    ا ــبر
 مام محال  إ راكه والعل  بص  ته.عد العهد وتراخم الا وه ا مع بأ ،    وقا من الوقا  وس قل وا

قطــــع بــــه علــــى  ،    حــــت إذا صــــح  ـ    حين ــــ إ علــــى أم  الكــــقم في معلــــا النبــــو ة  (62)قضــــوا  
 لى من الكقم في ا بر والت اغل به.أوْ ـ  بطقم ا بر

 ] استعم ل هذه الطريقة في المج دلات

 لى [ بطريق أوْ 
كل مــو  في ســب  إيــقم الطفــال  :    قــال  نْ وهــ ا الفــرق يمكــن أم يســتعمل بيننــا وبــين م ــَ

ن هــــ ه الآسم بطلــــا    حــــت إذا بامَ ،    قبـــل الكــــقم في حكمــــة القــــديم تعــــالى ه س و ــــه يحســــ  أنــــ 
 أو قال   له في الآيا  المت ا ا .،   الحكمة

،    فـإم  حكمـة القـديم تعـالى في و ـوب تقـد م الكـقم فيهـا علـى أسـباب الفعـال،    وبعـدأ 
 : المعلا  (63)  اه في نس  ال ريعة و سلةد ما قد بيـ ن  بخق،   وو وه تأويل الكقم

 ،  عن أفعاله  (64) لم  حكمة القديم تعالى أصل  في نفم القبيح
__________________ 

 نفاً.آالمار ة ... «    ا عو لوام  لَ »   :  (  واب جملة62)
  سئل.: «   ب»   ( في63)
 القبح.:    النس . ويحتمل:  «   أ»   ( في64)
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 .(65)  د  من تقد مه لفرعهبأ والصل س 
ح  ،    ؛ لن ه لي  أحدهما أصقً لصـاحبه  وا بر  ولي  ك لم الكقم في النبو ة ) ا ر ـ  وإنمـ 

ــه الـــ   ذكـــرناه:    وطريقـــه،    علـــى ا ـــبر  (66)(    ال ـــيوخ الكـــقم في النبـــو ة نـــوا أم   وبي  ،    مـــن الو ـ
 إليه.ـ    ل العقل لر    ليـ   والآخر واضح يمكن التوص ل،   أحدهما محتمل م بته

 [  غَيْبة ] الم   في الإم مة أصل لل
ـ    ه أصــل وفــرعفي أنــ  ـ    زــر   7مــع الكــقم في إمامــة صــاح  الامــام    غَيْبــةالوالكــقم في  

ــة القــــديم تعــــالى،    وتأويــــل المت ــــابه،     لــــرى الكــــقم في إيــــقم الطفــــال ،    والكــــقم في حكمــ
بتــه مـن حيـ  الصــل والفـرع اللــ ام  يْ   غَ فوا ـ  تقـد م الكــقم في إمامتـه علـى الكــقم في سـب

 ذكرناهما في سب  إيقم الطفال وغيره.

 ] مزيةّ في استعم ل تلك الطريقة 

 [  غيَْبة في بحث ال
ز  تقد مه مـن و ـه ال  ـيح والما يـة علـى مـا ذكـره ال ـيوخ في الفـرق بـين الكـقم في   ث  

 علوم.خبر نفم النس ؛ لن ه من الم النبو ة والكقم في طريق  

__________________ 
 «.  عن»   ( القم هنا  عن65)
مــع  غَيْبــةالولــي  كــ لم الكــقم في النبــو ة في »  : والعبــارة فيهــا هكــ ا، «  ب»  ( مــا بــين القوســين ســقط مــن66)

 ... «.  الكقم
 ... «.  مع الكقم  غَيْبةالفي  »   : هنا زيا ة«   أ»    وفي
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ــب     لم   ــةالالكــــقم في ســ ــاوو ه  غَيْبــ ــي  في  ،    هــ ــا لــ ــاذب مــ ــال والتلــ ــه مــــن اسحتمــ فيــ
ا مبنيـ ة علـى اعتبـار العقـل وسـبر مـا يقتضـيه  8الطريقة ال  ذكرناها في إمامة ابن الحسن    ؛ لنّ 

 وه ا بين   لمن تأم له.، 
 ] التأكيد على المح فظة على المنهج 

 [   الموضوعي للبحث 
مــــور إلى  ر   الم ــــتبه مــــن الأ مــــن  ،    فــــق تنســــوا مــــا س يــــاال شــــيوخك  يعتمدونــــه،    وبعــــدأ 

حـت  أنّـ    ،    والقضـات بالواضـح علـى ا فـم  ،    وبنات ا تمـل منهـا علـى مـا س يحتمـل،  واض ها
،    الدين وفروعه فيما طريقه العقـل وفيمـا طريقـه ال ـرع  أأصوليستعملوم ذلم ويفاعوم إليه في  

 ؟!  وعليه اعتما ك  واعتضا ك ،    و ينك   (67) خاص ة ما هو  أبك   غَيْبةالفكيف منعوننا في 
،    وس خود التطويل لشرنا إلى المواضع والمسائل ال  تعو لوم فيها علـى هـ ه الطريقـةول

وس  ،    ك  بفـروعك أأصـولَ   ـ  هعـن الـنهد الـ   سـلكنا  غَيْبـةالبـدفعنا في  ـ  وهم ك يرة؛ فـق تنقضـوا
 تبلغوا في العصبي ة إلى الحد  ال   س يخفى على أحد.

 [   عند المصنّف غَيْبةالحممة    ] بي ن
 وإمْ ،  على التفصيل غَيْبةالوإذا كن ا قد وَعَدْنا بأم نتبر ع ب كر سب   

__________________ 
  ليلك .:  «   أ»   ( في67)
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ل  ،    كــام س يلامنــا فــن ن نفعــل ذلــم ونتبعــه  ،    عــن ذكــره بصــ  ة مــ اهبنا  الإضــرابأ   (68)  وس يخــأ
 ي  عنها.بالس لة ال  تأسلخل عليه ونج

ة،    فـإم كــام كـل  هــ ا فضـقً منــ ا م با ملــة  ،    اعتمـدناه اســتظهاراً في الحلـ  وإس  فالتمســ 
 .كادإ   المتقد مة مأغْنإ 

 [  استت را  من الظلمة   غيَْبة ال]  
ا ســب    وقبضــه  يــده عــن التصــر د فيمــا  أعــل  ،    7إخافــة الظــالمين لــه  :    فهــو  غَيْبــةالأمــ 

ا ينتفــع بـه إذا كــام ممأَ   ؛ لم    لــه  إليـه التصــر د والتــدبير نــاً الإمــام إنمــ  لــ مً بينــه وبــين  يأَ ،    مطاعــاً ،    ك 
وينصـف المظلـوم مـن  ،    ويسـد  ال غـور،    ويقـي  الحـدو ،    ويحـارب البغـاة،    ليقو  م ا نـاة،  أغراضه
فـإذا حيـل بينـه وبـين مـرا ه سـقط عنـه فـرف القيـام  ،    وكل  هـ ا س يـت   إس  مـع التمكـين،  الظالم
 فإذا خاد على نفسه و با غَيْبته ولام استتاره.،    ةبالإمام

امأ خائفــاً   نْ هــ ا الــ   يأـلــْ أم يظهــر لهــ  وأم يــبرز  ـ    وهــ  حنقــوم ،    عليــه  (69)  أعــداؤه  ـومــَ
 ؟!  بينه 

 والت ر ز من المضار  وا    عققً وسمعاً.
ود مـن  وس و ـه لـ لم إس  ا ـ،    خـرى في الغـارأأ و ،    ع  مـر ةفي ال    9وقد است  النبي  

 المضار  الواصلة إليه.

__________________ 
 يحل .:  «   ب»   و«   أ»   ( في68)
 أعداته.:  «    »   ( في69)



 53 ..................................................................... 8التفرقة بين استتار النبي  والإمام 

 ] التفرلة بي استت ر النبّي والإم  

 [   في أداء المهمّة والح جة إليه
ولم  ،    بعــد أ ائــه إلــيه  مــا و ــ  أ اؤه  مــا اســت  عــن قومــه إس    (70)  9النــبي     : فمم ن ليممل

 وقولك  في الإمام بخقد ذلم.،    عل ق    إليه حا ةتت
واســتتار إمــامك  قــد مضــا عليــه العصــور  ،    مــا تطــاول وس مــا ى  (71) 9ولم  اســتتاره  

 وانقضا  ونه الدهور!
ة  9؛ لم  النــبي     لــي  المــر علــى مــا ذكــرت   : للنمم  عْ  والغــار  كــ  ا اســت  في ال ــ  ،    إنمــ 

أك ــر الحكــام ومعظــ  القــرآم    فــإم  ،    جميــع ال ــريعة  (73)  9أ  ى  ومــا كــام  ،    الهلــرة  (72)  وقبــل
 ؟!  فكيف ا  عيت  أن ه كام بعد ال ات،  نال بالمدينة

مــا كــام ذلــم رافعــاً  لَ :    ولــو كــام المــر علــى مــا زعمــت  مــن تكامــل ال ات قبــل اسســتتار
 م ته ونّيه.في أأ   (74)  وأمره،   وسياسته،   7لل ا ة إلى تدبيره 
 بعد أ ات  (75) 9إم  النبي :   ال   يقول ومَنْ ه ا

__________________ 
 عليه وآله السقم.:  «   أ»   ( في70)
 .7:  «   ب»   و«   أ»   ( في71)
 قبل.: «   ب»   ( في72)
 .7:  «   ب»   و«   أ»   ( في73)
 أوامره.:  «   أ»   ( في74)
 .7:  «   أ»   ( في75)
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 ؟! إس  معاند  مكابر،   وس مفتقَر إلى تدبيره،   ال رع غير محتا  إليه
ق الحا ــة إليـــ    7وإذا  ــاز اســتتاره   وكانــا التبعــة في ذلــم  ،     ــود الضــرر  ـ  همــع تعلــ 

ــ   ــه إلى التغيـ ــه ومحو يـ ــةنـــســـقطا ع،     سزمـــة لمفيفيـ ــه إلى  ،    ه القئمـ نْ أحو ـ ــَ وتو هـــا إلى مـ
  .اسستتار وأ لخه إلى التغي  
 .7م إمام الاما  غَيْبةإمام    غَيْبةفي  /وك لم القول 

 ولصره  [   غيَْبةال] التفرلة بينهم  في طول  
 :  وقصرها فغير ص ي ة  غَيْبةالفلخم ا التفرقة بطول 

؛ لنــ ه إذا لم يكــن في    لنــ ه س فــرق في ذلــم بــين القصــير المنقطــع وبــين الممتــد  المتمــا  
و َ  إليـه كمـا  ـاز  ،     ـاز أم يتطـاول سـب  اسسـتتار:    (76)  اسستتار سئمة على المست  إذا أأحـْ

 أم يقصر زمانه.

 [  : الس بقون  الئمّة  ] لََ لََ يستتر  
ة  ،    ام ا ــــود أحو ــــه إلى اسســــتتاركــــإمْ    : فمممم ن ليممممل فقــــد كــــام آباؤه عنــــدك  في تقيــــ 

 ؟!  فكيف لم يست وا،  وخود من أعدائه 
ة،    خــود  مــن إعــدائه   :مــا كــام علــى آبائــه    : للنمم  والعــدول عــن  ،    مــع لــاومه  التقيــ 

 .(77) ونفيها عن نفوسه ،   بالإمامة التظاهر
__________________ 

 بل القئمة على من أحو ه إليها.:    هنا زيا ةـ   92ص  ـ   للطوسم«   غَيْبةال»   ( في76)
 لي هنا نظر.:    هنا ما نص ه«    »    (  ات في هامت77)
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نْ  وز  (78)  ؛ لن ـه يظهـر بالسـيف ويـدعو إلى نفسـه وإمام الامام كل  ا ـود عليـه اهـد مـَ
 خالف عليه.

 ؟! لوس قل ة التلخم ل،   منه  :وخود آبائه  ،  فلخ   نسبة بين خوفه من العدات

 [   وعد  الوجود  غيَْبةال] الفرق بي  
وبـــين  ،    أ   فـــرق بـــين و ـــو ه غائبـــاً س يصـــل إليـــه أحـــد  وس ينتنفـــع بـــه ب ـــر  : فممم ن ليمممل

 ؟!  عدمه
كمــا  ،    حــت إذا علــ  أم  الرعيــ ة مك نــه وتســل   لــه أوْ ــده،    وأس  ــاز أم يعدمــه الله تعــالى

 ؟!   از أم يبي ه اسستتار حت يعل  منه  التمكين له فيظهره
فــلخس  ــاز أم يكــوم الإعــدام  ،     ــاز أم يكــوم اسســتتار ســببه إخافــة الظــالمين  (79)  وإذا

 ؟!  سببه ذلم بعينه
أم  الإمـام س يصـل إليـه أحـد وس  على  ـ    قبل أم نجي  عن سؤالمـ  قطع ما يأ  :  (80)  ليل

 علىوهو موقود  ،     عن امغي   ه ا المر  ؛ لم   يلقاه
__________________ 

 :  هنا ما نص ه«    »    (  ات في هامت78)
بخــقد آبائــه ،  وس يكوم ذلم إس  بالسيف،  ف ر هار الحق  وقتل يالفيهأم  إمام الامام مكل  :    توضي ه

 والله أعل .،   ا   ه الم ابة من التكليففإنّ   لم يكونو ،   :
  وا  عفم عنه 

 فإذا.: «   ب»   ( في79)
 . غلط.فإم قيل:  «   ب»   و«   أ»   ( في80)
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 ال م  والتلويا.
وهـو  ،    وخـود الضـرر مـن أعدائـه،    بين و و ه غائباً مـن أ ـل التقيـ ةـ   والفرق بعد ه ا

ك نوه ويايلوا خيفته ف يظهر ويقوم  ـا فـو ف إليـه مـن أأمـوره ؛ وبـين أم  في أثنات ذلم متوق  ع أم يمأ
 :   لم  واضحـ    يعدمه الله تعالى

،    عدمونـه مـن مراشـده ويأ ،    كام ما يفو  العبا  مـن مصـالحه ،   لن ه إذا كام معدوماً 
،    س حل ة فيه علـى العبـا   (81)  ومعضوباً ،    رمونه من لطفه  وانتفاعه  به منسوباً إليه تعالىويحأ 

 يلامه  وس ذم .وس لوم 
كــام مــا يفــو  مــن المصــاا ويرتفــع مــن المنــافع  ،    وإذا كــام مو ــو اً مســت اً رخــافته  لــه

 وه  الملوموم عليه المؤآخ وم به.،  منسوباً إلى العبا 
ا الإعــدام فــق زــوز أم يكــوم ســببه إخافــة الظــالمين ه     فلخمــ  ؛ لم  العبــا  قــد يللــه بعضــأ

 إلى أفعاله.  /بعضاً  

 [   بي استت ر النبّي وعد  وجوده  ] الفرق
أ   فـرق بـين و ـو ه مسـت اً  :    فيقـال لهـ   (82)  6ينقل  عليه  في اسـتتار النـبي    على أم  

 ؟! فلخ   شمت قالوا في ذلم أ بناه    له.  وبين عدمه

__________________ 
 ومعضوباً به.:  «    »   ومعصوماً. وفي: «   ب»   ( كام في81)

 عييــ اً ،  ور ــل معضــوب اللســام إذا كــام مقطوعــاً ،  القطــع:   ض ــْوالعَ ،  الضــعيف:    والمعضوب من الر ال
 فَدْماً.،  

 عض .ـ   609 /  1لسام العرب ،   184/   1الص اح  :   أأنظر
 المتقد مة.... «  إذا»     واب  مإ ل... «    ومعضوباً »    والظاهر أم  جملة

 عليه الصقة والسقم.:  «   أ»   ( في82)
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ا اســت   ،    مـا اسـت  مـن كـل  أحـدإ   (83)  6  النـبي    قـوا بـين المـرين بأم  يفر    ولـي  لهـ  أم  وإنمـ 
 !  مست  من ا ميع   7وإمام الامام  ،  من أعدائه

ولم يكـن معـه إس   ،    لم ا است  في الغار كام مست اً مـن أوليائـه وأعدائـه 9النبي   وذلم أم  
 أبوبكر وحده.

 إذا  بحيـ  س يكـوم معـه أحـد  مـن ولي  وس عـدو إ  وقد كام زوز عندنا وعندك  أم يسـت 
 اقتضا المصل ة ذلم.

ه قـد بيـ نـ ا أم  الإمـام زـوز أم يلقـاه  ؛ لن ـ   لنفسه    ا الفرق قلنا م لـه (84) وإذا رضوا /
 جماعة من أوليائه وأم  ذلم مم ا س يقطع على فقده. غَيْبةالفي حال 

 [   م] أمم ن ظهور الإم   بحيث لا يمسّه الظل
في    أفق أ هـره الله تعـالى )،    غَيْبةإمْ كام خود ضرر العدات هو المو   لل :  ف ن ليل

 ؟! والمام من الضرر  (85) ( الس اب وبحي  س تصل إليه أيد  أعدائه فيلمع الظهور
ا تتعلـ ق بأمـام يتـولى    :  للن  ه ا سؤال من س يفك ر فيما يور ه؛ لم  الحا ة من العبا  إنمـ 

ويكــوم بحيــ  يحــل   ،    ويباشــر تــدبير أأمــوره ،    وســد  ثغــوره ،    وقســمة أمــواله ،     نــام عقــاب  
 وه ا س يت   إس  ،  ويرفع ويضع ،   ويعقد 

__________________ 
 .7:  «   أ»   ( في83)
 والفقرة السابقة م و شة فيها.،  «   ب»   ( إلى هنا تنتهم نسفة84)
 «.  أ»   ( ما بين القوسين سقط من85)
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 لمفالطة والمقبسة.مع ا
فصار  هـوره للعـين كظهـور  ،    فإذا  أعل بحي  س وصول إليه ارتفعا  هة الحا ة إليه

إلى م ل هـ ا السـؤال فقـد    غَيْبةالومن احتا  في  ،    النلوم ال   س يسد  من ا خلقً وس يرفع زلقً 
 .(86) فيه مسكة  أفل  ولم تبقَ 

 [   غيَْبةال] إل مة الحدود في  
 ؟ ما حكمها غَيْبةالفالحدو  في حال   : ف ن ليل

 !  فإم سقطا عن فاعلم ما يو بها فه ا اع اد بنس  ال ريعة
 ؟!  غَيْبةوإم كانا  بتة فمن يقيمها مع ال

فـــإم  هـــر  ،    الحـــدو  المســـت ق ة  بتـــة في  نـــوب ا نـــاة  ـــا يو بهـــا مـــن الفعـــال  : للنممم 
وإمْ فــا  ذلــم  وتــه كــام  ،    بالبي نــة أو الإقــرارالإمــامأ والمســت ق  لهــ ه الحــدو  باقإ أقامهــا عليــه  
 .غَيْبةوأ لخه إلى ال  الإث في تفويا إقامتها على من أخاد الإمامَ 

ا لـ  إقامتـه مـع الـتمك ن وزوال الموانـع  ،    ولي  ه ا بنس  لإقامة الحدو ؛ لم  الحد  إنمـ 
 ويسقط مع الحيلولة.

ــقط فـــرف   ا يكـــوم ذلـــم نســـفاً لـــو سـ ــ  ــباب  إقامـــة الحـــ  /وإنمـ د  مـــع الـــتمك ن وزوال السـ
 المانعة من إقامته.

 يف قولك  في الحدو  ال ك:   ث  يأقل  ه ا عليه  فيقال له 
__________________ 

 مسلخلة.:  «   أ»   ( في86)
 أ   شمت يتمس م به في ا دل.:   والمسكة
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  تيــار الإمــام ونصــبهتســت ق ها ا نــاة في الحــوال الــ  س يــتمك ن فيهــا أهــل الحــل  والعقــد مــن اخ
 ؟! فلخ   شمت قالوه في ذلم قيل له  م له.

 ؟!  الإمام إلى إصابة الحق    غَيْبةكيف السبيل مع    : ف ن ليل
 فقد  علت  النا  في حيرة وضقلة وري  في سائَر أأموره .،   سسبيل إليه  : للتم ف نْ 

ت عــن الإمــام  ــ ه  هــ ا تصــريح باسســتغنا:    قيــل لكــ   يصــاب الحــق  بأ ل تــه ):    وإمْ قلــت 
 (87)  ؟! ( ور وع إلى الحق   ال ل ة

 :  عقلم  وسمعم  :   الحق  على ضربين  : للن 
 فالعقلم  يصاب بأ ل ته ويدر  بالنظر فيها.

ة  وأقــوال    (88)(    ونصوصــه  7عليــه أ لــ ة منصــوبة مــن أقــوال النــبي     والســمعم  ) مــن  الئمــ 
 منه شي اً س  ليل عليه.  ولم ي كوا،  وقد بي نوا ذلم وأوض وه،   :ولده  

؛ لم   هـــة    فالحا ـــة إلى الإمـــام  بتـــة سزمـــة،    وإم كـــام علـــى مـــا قلنـــاه،    غـــير إم  هـــ ا
هم كونه لطفاً لنا في فعـل الوا ـ  ولنـ      ـ  هالمستمر ة في كل  زمام وعلى كل  و  ـ هالحا ة إلي

 .وس يقوم مقامه فيه غيرأه،    وه ا مم ا س يغ  عنه شمت  ،   القبيح
 :  فلخم ا الحا ة إليه المتعل قة بالسمع وال رع فهم أيضاً  اهرة

 وعن آبات 9وإمْ كام وار اً عن الرسول  ،   لم  النقل
__________________ 

 «.  أ»   وما بين القوسين سقط من،   ( إلى هنا ينتهم تفريع الإشكال87)
 «.   »   ( ما بين القوسين سقط من88)
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ا  ،    فلـــائا  علـــى النــاقلين أم يعـــدلوا عـــن النقـــل،    ليــه في ال ـــريعةءميـــع مـــا يحتـــا  إ  :الإمــام   إمـــ 
ة،    أو اشــتباهاً   (89)  اعتمـا اً  في تــا  حين ــ إ إلى  ،    فينقطــع النقـل أو يبقــى فــيمن لــي  نقلـه حلــ 

 الإمام ليك ف ذلم ويوض  ه ويبين  موضع التقصير فيه.
 بة الحق  بأ ل ته.وإمْ أمكنا إصا،    أم  الحا ة  بتة على كل  حال:  فقد بام 

 [  ] الح ل فيم  لو احتيج إلى بي ن الإم   الغ ئب
ولم يأعلـ   ،    أرأيت  إمْ كت  الناقلوم بع  مه   ال ريعة واحتيد إلى بيام الإمـام:  فإم قيل

 ؟ كيف يكوم الحال،    وكام خوفه القتلَ من أعدائه مستمر اً ،   الحق  إس  من  هته
فيلـ  علـى هـ ا أم يكـوم خـود  ،    يظهـر وإم خـاد القتـلإن ـه  :    فلخنت  بين أم تقولوا

 ! وز   هوره على كل  حال،   غَيْبةالقتل غير مبيح لل
ة،    س يظهر:   أو تقولوا فتفر ـوا  ،    ويسقط التكليف في ذلـم ال ـمت المكتـوم عـن ال مـ 

م  وأوضـ ه فهـو سز   9؛ لم  الإجماع منعقد علـى أم  كـل  شـمت شـرعه النـبي    ب لم من الإجماع
 الساعة.  (90)  (  أم تقوم م ة إلى )للأأ 

لـ   ـا س  الع    صـر حت  بتكليـف مـا س يطـاق وإزـاب  ،    إم  التكليف س يسقط:    وإم قلت 
 طريق إليه.

__________________ 
 تعم داً.: ـ   96ص  ـ   للطوسم«   غَيْبةال»   ( في89)
 يوم.:  «   أ»   ( في90)
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 .(91)«  ال افي»  اه إلى غاية ما يتفر ع في كتابناقد أ بنا عن ه ا السؤال وفر عن  : للن 
  في حــــالإ ـ    أم  الله تعــــالى لــــو علــــ  أم  النقــــل لــــبع  ال ــــريعة المفروضــــة ينقطــــع :    وجملتــــه

ن س  ـ    وخوفــه مــن العــدات باقيــاً ،    تكــوم تقيــ ة الإمــام فيهــا مســتمر ة لســقط ذلــم التكليــف عمــ 
 طريق له إليه.

أم  تكليـف ال ـرائع مسـم    بـا  علـى جميـع    ـ  هشبهة في  سبالإجماع ال    ـ  وإذا علمنا
ة إلى أم تقـــوم الســـاعة ه لـــو ات فـــق أم ينقطـــع النقـــليأ ،    الأمـــ  ب ـــمت مـــن  ـ    نـــتد لنـــا هـــ ا العلـــ  أنـــ 

لمــا كـــام ذلــم إس  في حـــال يــتمك ن فيهــا الإمـــام مــن الظهـــور والــبروز والإعـــقم و  ـ    (92)  ال ــرائع 
 ن ار.الإ  

 م   لولي ئه [عد  ظهور الإعلّة    ]
  فما باله س يظهـر لوليائـه،    بته عن أعدائه خوفه منه يْ إذا كانا العل ة في غَ   :  ف ن ليل

 ؟!  ة زائلة فيه وه ه العل  ، 
 ! غَيْبةالعل ة  بطل قولك  في  هـاستتار عل ة   وقد زالا عنه ـ  فإذا لم يظهر للأوليات

غيْبته عـن أوليائـه س منـع أم يكـوم  عل ة    قد أ اب أص ابنا عن ه ا السؤال بأم   :  للن 
وإمْ  ـ    فيــؤ    ذلــم،    ويت ــد ثوا ســروراً با تماعــه معهــ ،    خوفــه مــن أم يلقــاه  في ــيعوا خــبره

 إلى ا ودـ   كام ذلم غير مقصو 
__________________ 

 وما بعدها.  150ـ  144/    1( ال افي 91)
 ال رع.:  «    »   ( في92)
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 العدات.  (93)من 

 [  ف لهذه العلّة ء المصنإّ ] عد  ارتض 
؛ لم  عقــقت شــيعته س زــوز أم يخفــى علــيه  مــا في إ هــار    وهــ ا ا ــواب غــير مَرْضــم  

فكيــف يخــبروم بــ لم مــع العلــ   ــا فيــه مــن المضــر ة  ،    ا تمــاعه  معــه مــن الضــرر عليــه وعلــيه 
ة شـــيعته  لم زـــا علـــى جماعـــ،    ؟! و إمْ  ـــاز هـــ ا الـــ   ذكـــروه علـــى الواحـــد واسثنـــين  ال ـــاملة

 ال ين س يظهر له .
على أم  ه ه العلـ ة تو ـ  أم  شـيعته قـد عـأدموا اسنتفـاع بـه علـى و ـه س يتمك نـوم مـن  

 : تقفيه وإزالته
  فلــي  في مقــدوره  الآم مــا،    لن ــه إذا علــ ق اسســتتار  ــا يعلــ  مــن حــاله  أنّــ   يفعلونــه

 عنه .  ـ  هال   الإمام لطف  فيـ   وه ا يقتضم سقوط التكليف،   يقتضم  هور الإمام  (94)

 ] الجواب عن اعتراض المصنإّف [ 
؛    عـن ا ميــع هـو فعــل العــدات  غَيْبــةالوقـد أ ــاب بعضـه  عــن هـ ا الســؤال بأم  سـب   

ة ا يكـــوم بأم ينفـــ  أمـــرأه وتنبســـط يـــدأهـ    وعـــدو إ   مـــن ولي إ ـ    لم  انتفـــاع جماعـــة الرعيـــ  ،    بالإمـــام إنمـــ 
 ، فع وس منازعويكوم  اهراً متصر  فاً بق  ا

__________________ 
 إلى. وهو غلط .:  «   أ»   ( في93)
 97ص ـ  للطوســم«  غَيْبــةال»   ا. وما أثبتناه هو النســ  للســياق مــن: «   »  مم ا. وفي: «  أ»   ( كا م في94)
 .ـ
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 المعلوم أم  العدات قد حالوا  ونه ومنعوا منه.  (95)وه ا مم ا 
ة  ؛ لم  النفــع المبتغـى مــن تـدبير    هـوره سـر اً لــبع  أوليائـهوس فائــدة في     : لمم لوا س  الئمــ 

علــى    ـ  هفقــد صــار  العلــ ة في اســتتار الإمــام وفقــد  هــور ،    إس بالظهــور للكــل  ونفــوذ المــر  يــت   
 واحدة .ـ   الو ه ال   هو لطفأ ومصل ة  لللميع 

 : وه ا أيضاً  واب غير مَرْضم  
فلـ  يحولـوا  ،    نه و بين الظهور على و ه التصر د والتدبيرلم  العدات إم كانوا حالوا بي

 بينه وبين مَنْ شات من أوليائه على  هة اسستتار.
تَ  نْ يلقــاه مــن أوليائــه علــى ســبيل اسختصــاصوكيــف س يَـنـْ وهــو يعتقــد طاعتــه  ،    فــع بــه مــَ

 ؟!  ويحك مه في نفسه،    باع أوامرهوفرف أت  
الإمـــام معـــه غـــير نافـــ  المـــر في    ؛ ولم    اصـــهوإمْ كــام س يقـــع هـــ ا اللقـــات ل ـــل اختص

ة    فهـــ ا تصـــريح  بأنـــ ه س انتفـــاع لل ـــيعة،    ف إليـــه تـــدبير ا ميـــع وس مفـــو  ،    الكـــل   بلقـــات  الإماميـــ 
م الحسن بن علم  أب القائ    7أئم تها من لدم وفاة أميرالمؤمنين    للعل ة ال  ذكر .،  :إلى أيا 

وشــيعته لم يكــن لهــ  بلقائــه انتفــاع قبــل انتقــال    7ؤمنين  أم  أوليــات أميرالمـــ    أيضــاً   ـ   ويو ــ
 المر إلى تدبيره وحصوله في يده.

 إلى حد  س يبلغه متلخم ل. ـ  همن قائلـ   وه ا بلو 
ه ــ  ــ  مـــا ذكرو :    علـــى أنـ ــل   لهـ ـــإذا سـ ــوره    هـ ــوم إس  مـــع  هـ ــاع بالإمـــام س يكـ مـــن أم  اسنتفـ

 ،  من و ه آخربطل قوله   ـ    ونفوذ أمره فيه ،    ميع الرعي ة
__________________ 

 .ـ 98ص  ـ   للطوسم«   غَيْبةال»   و«    »   و«    أ»   ( ك ا في95)
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 :  عن شيعته ـ  هال   الإمام لطف  فيـ   أن ه يؤ    إلى سقوط التكليف:   وهو
  وس كـام في قـدرم  وإمكـانّ  إزالـة مـا يمـنعه ،    لن ه إذا لم يظهر له  لعل ة س تر ـع إلـيه 

وس زـروم في ذلـم مجـرى أعدائـه؛ لم   ،    د  مـن سـقوط التكليـف عـنه فق بأـ :    الظهورمن  (96)
وفي إمكـانّ  أم يايلـوا المنـع مـن  هـوره  ،    فسـب  ذلـم مـن  هـته ـ    وا مْ لم يظهر لهـ ـ  العدات
ولــو لم يلــام ذلــم شــيعته علــى هــ ا  ،    فلــامه  التكليــف الــ   تــدبير الإمــام لطــف  فيــه،    فيظهــر
 .ا واب

الـ   ذلـم  ـ    ويكـوم التكليـف،    قـوم  مـن المكل فـين غـيره  مـن لطفهـ    از أم يمنـعَ  ولو
مـن    ـ  هبقيدإ أو ما أشـبه  ـ  هفين غير  از أم يمنع بع أ المكل  :    مستمر اً عليه   ـ  هفي اللطف  لطف  

ويكـــوم الم ـــم مـــع ذلـــم مســـتم راً علـــى  ،    د مـــن إزالتـــهالم ـــم علـــى و ـــهإ س يـــتمك ن ذلـــم المقيـــ  
 د.المقي  

مـن حيـ  كـام القيـد يتعـ  ر معـه الفعــل  ،    د اللطـفولـي  لهـ  أم يفر قـوا بـين القيـد وفَـق ـْ
 : د اللطفقْ ولي  ك لم ف ـَ،   وس يتوه   وقوعه

د  القـأدرة    ـ  هال   نت فق نحن عليـ  لم  الم ه  الص يح دَ اللطـف زـر  مجـرى فَـقـْ أم  فَـقـْ
د  اللطــف،    والآلـة د  ،    معلــوم  قب ــهـ    نْ لــه لطـففي م ـَـ    وأم  التكليــف مـع فَـقــْ كـالتكليف مــع فَـقــْ

نْ ،    القــدرة والآلــة وو ــو  المــانع  غــير مــتمك  ن  ـ    مم ــن لــه لطــف معلــومـ    لم يفعــل بــه اللطــف  وأم  مــَ
 ن.كما أم  الممنوعَ غيرأ متمك    ،   من الفعل

__________________ 
 .7م  أ  الإما«   ما يمنعه»   :  والظاهر،    ( ك ا في نسف  الكتاب96)



 65 .......................................................... الوْلى فيما يقال في عل ة اسستتار من الوليات 

 الاستت ر من الولي ء [ علّة    ] الَوْلى في 
ة    الــ   قــد منا ذكــره فيـ    والــ   زــ  أم زــاب بــه عــن هــ ا الســؤال اسســتتار مـــن  علــ 

ــه ــول أو سً ] س [  ـ    (97)  أوليائـ ــه  (98)أم نقـ ــع أوليائـ ــر  ميـ ه س يظهـ ــ  ــى أنـ ــاطعين علـ ــ ا  ،    قـ ــإم  هـ فـ
 حال نفسه  وم حال غيره.  وس يعرد كل  واحد من ا إس  ،     عن امغي  

ا نجـو زه مـن  مـفـق بأـد  مـن ذ كـر العلـ ة في:    خقفـه  (99)وإذا كن ا نجـو   ز هـوره لهـ  كمـا نجـو  ز  
 بته عنه .غَيْ 

وقد بيـ نـ ا فيمـا سـلف أم  هـ ا البـاب مم ـا س زـ   ـ    لى ما قيل في ذلم وأقربه إلى الحق  وأوَْ 
س بأـد  مـن  :    أم نقـول:  ـ    ى و ه ا ملـة فيـه كـادإ وأم  العل  عل،  العل  به على سبيل التفصيل

ا س تقضـم سـقوط  ،    عـن العـدات  غَيْبـةالعـن الوليـات مضـاهية لعلـ ة   غَيْبـةالعلـ ة  أم تكوم  في أنّـ 
ين مـن  وس بأـد  مـن أم يكونـوا متمكنـ  ،     كلف  ه  تعالى  (100)ق القئمة ل وس ت،  التكليف عنه 

وإس  أ  ى  ،    غَيْبــةالهــ ه صــفا  س بأــد  مــن أم  صــل لمــا تعلــ ل بــه  و ،    رفعهــا وإزالتهــا فيظهــر لهــ 
 إلى ما تقد م ذ كره من الفسا .

 عل ل به التغ ي  عن الوليات أم  وإذا ثبتا ه ه ا ملة فلَخوْلى ما
__________________ 

 .61( تقد م في ص  97)
:  فقــد  ــات  ا ملــة فيهــا كمــا يلــم،  المطلــ هــ ا «  المقنــع»  ( أثبتناهــا بقرينــة مــا في الكتــ  الــ  نقلــا عــن98)
وفي إعــقم ... «  إنا  أو سً س نقطــع علــى اســتتاره عــن جميــع أوليائــه:  أم نقــول»  :ـ  99ص  ،    للطوسمـ    غَيْبةالم  فف

 نحــن أو سً :  قــال»  :ـ  219الورقة  ـ هوفي يطوطت... «  أو سً نحن س نقطع:  قال»  :ـ   471ص  ،    المطبوعـ    الورى
 ... «.  س نقطع

 فيناس  عدم القطع بعدم الظهور فيما سبق.،   ( التلويا هنا  عن اسحتمال99)
 سئمة.:  «    »   ( في100)



 المقنع في الغيبة ..................................................................................... 66

فــإم   ،    قــد علمنــا أم  العلــ  رمــام الامــام علــى ســبيل التعيــين والتمييــا س يــت   إس  بالمعلــا:    يقــال
وس بأـد  مـن المعلـا الظـاهر علـى يـده  ،    تعي نهغير كادإ في  ـ    في إمامة ه ا الإمام خاصةً ـ  النص  

 .8حت نصد قه في أن ه ابن الحسن  
هأ اسســـتدسل الـــ   زـــوز أم تعـــ ف فيـــه  ،    والعلـــ  بالمعلـــا و سلتـــه علـــى الظهـــور طريقـــأ

 ال بهة.
رهَأ  ،    فاعتقد أن ـه زور  ويرقـه  ،    ومَن عارضته شبهة في مَنْ  هر على يده معلا   وأم  مأظْهـ 

 لحَ قَ بالعدات في ا ود من  هته.،   و  ل  ك اب متق

 [   ] جهة الخوف من الولي ء عند الظهور
فــلخ   تقصــير وقــع مــن الــولي  الــ   لم يظهــر لــه الإمــام ل ــل هــ ا المعلــوم مــن    : فمم ن ليممل

 ؟  (101)  حاله
 ؟  وأ   قدرة له على فعل ما يظهر له الإمام معه
 ؟  هوإلى أ   شمت يفاع في تقفي سب  غَيْبته عن

إس  علــى معلــومإ يظهــر موضــوع التقصــير  ـ    عــن الوليــات  غَيْبــةالفي ســب   ـ    مــا أَحَلْنـا  : للنمم 
 :  وإمكام تقفيه،   فيه

ر في النظـر في   لن ه غير ممتنع أم يكوم من المعلوم من حالـه أن ـه مـت  هـر لـه الإمـام قصـ 
ا أأتيَ ،    معلاه  النا ر في العل   (102)  لتقصير:   في ذلم  وإنم 

__________________ 
  هله.:  «    »   ( في101)
 المناس  للسياق.  التقصير. وما أثبتناه هو:   ( كام في نسفَ  الكتاب102)
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 والدليل  م ن ذلم وما لي  بدليل.،   نا والممك  بالفرق بين المعل  
لم زـا أم ي ـتبه عليـه  :    ولو كام من ه ا المر على قاعـدة صـ ي ة وطريقـة مسـتقيمة

اأ ا  مام عند  هوره له.لإ  معل 
حت يخر  بـ لم مـن حـد  مـن ي ـتبه عليـه  ،    فيل  عليه تقفي ه ا التقصير واستداركه

 ا بغيره.المعل  

 [   ؟   هو بم  لا يط ق،   ] هل تمليف الولّي بالنظر
؛ لم     وحوالـة علـى غيـ  س يأـدرَ ،    ه ا تكليـف مـا س يطـاق:  ولي  لحد أم يقول
ر فيـه بعينـه مـن النظـر واسسـتدسله ا الولي  لي  يعـرد مـا ق د في  ،    فيسـتدركه،    صـ  حـت يتمهـ 

 ؟! ونراك  تلامونه على ما س يلامه،  نفسه ويتقر ر
 :  والجواب عن هذا الاعتراض

وإمْ كـام الـتمك ن  ـ    وقـد ي ـتبه بغـيره ويخـتلط،    أم  ما يلام في التكليـف قـد يتميـ ا وينفـر 
ــاً  ــقً  بتـ ــرين حاصـ ــن المـ ــالولي  عـ    مـ ــه ورأى إمام ـــَفـ ــ  نفسـ ــ ا إذا حاسـ ــى هـ ،    ه س يظهـــر لــــهلـ

علـ  أن ــه  :    وأ ناســها  مـا ذكــرناه مـن الو ــوه الباطلـة )  غَيْبــةالأم يكــوم السـب  في    (103)  واعتقـد 
 .(104) ( س بأد  من سب  ير ع إليه

 عل  أم  تقصيراً واقعاً من:  وإذا رأى أم  أقوى السباب ما ذكرناه
__________________ 

 وأفسد. وما أثبتناه هو المناس  للسياق.:  «    »   وافد. وفي:  «   أ»   ( كام في103)
 «.  أ»   ( ما بين القوسين سقط من104)
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ــ   ــروطه هتـــه في صـــفا  المعلـ ــر في ذلـــمـ    حين ـــ إ   ـ  هفعليـــ،    ا وشـ وتخليصـــه مـــن  ،    معـــاو ة النظـ
 وتصفيته مم ا يقتضم ال بهة ويو   اسلتبا .،   ال وائ 

  ووى  النظـر نصـيبه غـير مبفـو  وس منقـوص،    في ذلـم حـق  اس تهـا  فإن ه مت ا تهد 
 فق بأد  له من وقوع العل  بالفراق بين الحق  والباطل.: 

 عن الولي .  غَيْبةالفق بأد  من زوال سب  :    وإذا وقع العل  ب لم
  ولي  يمكن أم يؤمر فيها بأك ـر مـن،    فيها على نفسه بصيرة الإنسامأ :  وه ه المواضع 

 التناهم في اس تها  والب   والف ص واسستسقم لل ق .

 أس س الوصول إلى النتيجة [ ،    ] استمم ل الشروط
 :  وما للمفالف لنا في ه ه المسلخلة إس  م ل ما عليه

ا يول د العلـ  علـى صـفا  يصوصـة:  لن ه يقول وشـروط ك ـيرة  ،    إم  النظر في الدليل إنم 
 لم يتول د العل  بالمنظور فيه. مت اختل  شرط منها،   معلومة

قد نظـرنا في ال ل ـة كمـا تنظـروم فلـ  يقـع لنـا العلـ   ـا تـ كروم   :  ف ذا ل ل لهم مخ لفوهم
 ؟  أن ك  عال موم به

  وس تكاملــا لكــ  شــروطأ ،    إن كـ  مــا نظــرت علــى الو ــه الـ   نظــرنا فيــه  : كمم ن جمموابهم
ا ك يرة توليد  النظر  العل َ   م تبهة.  ،  يتلفة،   ؛ لنّ 

،    خـقل ب ـروط توليـد النظـر إس  علـى سـرابما  يلوننا في الإ    : ف ذا ل ل لهم مخ لفوهم
 ؟!  وما ت يروم إلى شرط معين  أخللنا به وقص رنا فيه
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مـن تقصـيرإ وقـع مـنك  في بعـ   ـ    لمنامت لم تكونوا عالمين كما ع  ـ   س بأد   :  ك ن جوابهم
فالتقصــير مــنك   ،    ال ــروط واســتوفيتموها لعلمــت  كمــا عل منــا؛ لن كــ  لــو كم لــت     شــروط النظــر

ــه بعينــــه،    علـــى ســــبيل ا ملــــة واقــــع  رت فيـ ــا الإشــــارة إلى مــــا قصــــ  وأنــــت  مــــع هــــ ا  ،    وأمْ لم يمكننـ
ــا ا    ــن اسعتقـ ــوبك  مـ ــو قلـ ــق  وتخلـ ــلموا لل ـ ــر وتستسـ ــروط النظـ ــتوفوا شـ ــن أم تسـ ــوم مـ نـ متمك 

والإنســامأ علــى  ،    لــت  ذلــم فــق بأــد  مــن أمْ تعلمــواومــت فع،    والســباب المانعــة مــن وقــوع العلــ 
 نفسه بصيرة.

 ه أ بناه .فبم ل،    وإذا كام ه ا ا واب منه  ص ي اً 

 [   غيَْبة العلّة   ] الفرق بي الولّي والعدوّ في
مــام يقطــع علــى أنــ ه  ولي  لم يظهــر لــه الإ    أم يكــوم كــل  ـ    علــى هــ ا  ـ   فيلــ  : فمم ن ليممل

ر  كفــرعلــى كبــيرة عظيمــة تل ــق بال مــام  الإ    غَيْبــةفيمــا يو ــ     ـ  هعلــى مــا فرضــتمو ـ    ؛ لن ــه مقصــ 
.ـ  على ه اـ  فقد لحَ قَ الولي  ،    ويقتضم تفويته ما فيه مصل ته،   عنه  بالعدو 

لن ـه  ،    أم يكـوم كفـراً وس ذنبـاً عظيمـاً   ـ  هالـ   أشـرنا إليــ    لي  زـ  في التقصـير :  للن 
ر  ،    وس أخافـه علـى نفسـه،    الإمام أن ه لي  رمامفي ه ه الحال الحاضرة ما اعتقد في  ا قصـ  وإنمـ 

  مــن حالــه أم  ذلــم يــؤ    إلى أم  ال ــم  في  في بعــ  العلــوم تقصــيراً كــام كالســب  في أن ــه علــ  
فغــير سزم في هــ ا التقصــير أم يكــوم  نالــة مــا  ،    والآم لــي  بواقــع ،    مامــة يقــع منــه مســتقبقً الإ  

 ه سيكوم.يفضم إليه مم ا المعلوم أن  
 ماموس  ارياً مجرى تك ي  الإ  ،  وإمْ لم يلام أمْ يكوم كفراً ،  غير إن ه
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 يمام واست قاق ال واب.ينافيام الإ    (105)س  ،    فهو ذن  وخطلخ،  وال م  في صدقه
معتقــد  ـ    في الحــالـ    ق الــولي  بالعــدو   علــى هــ ا التقــدير؛ لم  العــدو  ل ــي  (106)وأمْ] س [  

 والولي  بخقد ذلم.،  ما هو كفر و كبيرةمامة  في الإ  

 ليس كفرا  في الح ل [ ،    ] سبب المفر في المستقبل 
مــا هــو كالســب  في الكفــر س يلــام أم يكــوم في الحــال    مــن أم    ـ  هوالــ   يبــين  مــا ذكــرنا

أن ـه يصـح  أم يفعـل في غـيره مـن ال سـام  »    :  أن ه لو اعتقـد معتقـد  في القـا ر منـ ا بقـدرةإ ـ  كفراً 
ة د  وس يمتنـع أم يكـوم المعلـوم مـن حـال المعتقـ  ،    و هـل لـي  بكفـر  فهـ ا خطـلخ«   من غير مماسـ 

اه أمْ يفعـل الله علــى يديـه فعــقً بحيـ  س تصــل  و عــل معلـ  ،    أن ـه لـو  هــر نـبي  يــدعو إلى نبو تـه
ا  ـ  إليه أسباب الب ر بـه فـق يـؤمن بـهـ    وه ا س محالة ع لـْ   مأعلـ  د  ر  وزـو ،    أن ـه كـام يك   ز أمْ يأـقـَ

ولم يلــام أم زــر   ،    ؛ ومــا سـبق مــن اعتقــا ه في مقــدور القـا ر كالســب  في هــ ا  أن ـه كــام يقتلــه
 مجراه في الكبر والعظ .
وس يبقــى  ،    ا وفروعهــاأأصــولهيط لــع  ــا علــى    غَيْبــةال  (107)  (  مــن الكــقم في  وهــ ه جملــة )

 بعدها إس  ما هو كالمستغن عنه.
 ما وافق الحق وطابَـقَه وخالفعونة وحسن التوفيق ل  ومن الله نستمد  الم

__________________ 
 وس.:  «   أ»   ( في105)
 ل  ذكرها.اال ن  وا طلخ س ينافيام أم س يل ق الولي  بالعدو  للعل ة   أم  :   ( أضفناها لضرورة المعن. يع 106)
 ... في الكقم و:  «    »   ( في107)
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 .(108)  ( وحسبنا الله ون ع  الوكيل،   السميع المجي  بلطفه ورحمتهوهو   ه )بَ الباطل و ان ـَ

 والحمدلله أولا  وآخرا  «   المقنع»  تّم كت ب
 . (109) (  وظ هرا  وباطن    )

 
 * * * 

__________________ 
 «.   »   ( ما بين القوسين سقط من108)
 والحمدلله وحده.«    »   ( في109)

في اليــوم ال ــامن ،  بقلــ  الفقــير إبــراهي  بــن محمــد الحرفوشــم:  مــا نصــة«  وباطناً »  بعد كلمة«  أ»   و ات في
 من شهر شعبام المبار  سنة سبعين وألف.



 



 

 «   المقنع»    كت ب الزيادة المممّل به  كت ب  )
 (110)  (  للسيّد المرتضى علم الهدى علىّ بن الحسي الموسوي 

 [   لة مة الزيادة المممّ ] مقدّ 

 يم بسم الله الرحمن الرح

 :  (111)  ورضم عنه وأرضاه(،    قال السي د المرتضى عل  الهدى ) قد   الله روحه
«    غَيْبـةالمقنـع في ال»    (113)  ث  في كتابنـا«    ال ـافي في الإمامـة»  (112) قد ذكرنا في كتابنـا

ا أم   وبيـ نــ  ،    وخالفَْنــا بــين الســبَبيْن ،    (114)  عــن أعدائــه وأوليائــه  7في اســتتار إمــام الامــام    الســب َ 
واستقصــينا ذلــم وبلغنــا فيــه  ،    س إليــه،    ل ــمت ير ــع إلــيه :    بــهـ    مــن ا ميــع ـ    عــدم اسنتفــاع
 أبعد غاية.
 و للنا على أن ه،   طريقة غريبة لم نأسْبَق إليها«  المقنع »  استلخنفنا في ث  

__________________ 
 «.  المقنع »  ه ه زيا ة يكمل  ا كتاب:   بدل ما بين القوسين«    »   ( في110)
 «.   »   ( ما بين القوسين لي  في111)
 كتاب.:  «    »   ( في112)
 كتاب.:  «    »   ( في113)
 فما بعدها من طبعتنا ه ه. 199:   المقنع،   فما بعدها 144/   1( ال افي  114)
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ا  منـه علْمأنـ  غَيْبـةالبل يكفم في العلـ  بحأسـن  ،    س ز  علينا بيام السب  في غَيْبته على التعيين
  وأم  ،    صــولوضــربنا لــ لم الم ــال في الأ ،    بعصــمته وأنــ ه مم ــن س يفعــل قبي ــاً وس يــ   وا بــاً 

 م ل ذلم مستعمل في مواضع ك يرة.
ــره ليأ  ــن ذ كــ د  مــ ــأ ــا س بــ ــا الآم مــ ــر ببالنــ ــرَ وخطــ به،    دعــ ــأ ــن ال ــ ــلي   مــ ــو   ســ ــو قــ   (115)  فهــ

 والمطاعن.

 ] استله   الولي ء من وجود الإم  

 [  يْبة غَ ولو في ال
  د  إمامتــه ينتفعــوم بــه في حــال غَيْبتــهوشــيعته ومعتقــ    7أم  أوليــات إمــام الامــام  :    وجملتــه

ــأد    (116) ه س بـ ــ  ــول إنـ ــ   نقـ ــع الـ ــهـ    في التكليـــفـ    النفـ ــنه   منـ ــو ه بيـ ــ  بو ـ ــع علمهـ ــ   مـ ،    ؛ لنّـ
كــاب  س بأــد  مــن أم يهــابوه ويخــافوه في ارت،    ولاومهــا لهــ ،    وقطعهــ  علــى و ــوب طاعتــه علــيه 

ــائح ــه وســـطوته،    القبـ ــه ومؤاخ تـ ــه وانتقامـ ــوا تأ يبـ ــل الوا ـــ ،    ويخ ـ ــنه  فعـ ــر مـ ــل   ،    فيك ـ ويقـ
 وه ه هم  هة الحا ة العقلية إلى الإمام.،   أو يكوم ذلم أقرب وأليق،   ارتكاب القبيح

__________________ 
 السأب ة.:  «   م»   ال نعة. وفي:  «   أ»   ( في115)
 .غَيْبةال:  «   م»   ( في116)
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 [   ؟   تمنع الإم   من التأثير والعمل  غيَْبة ال] هل  
ا علـ  وقـال أ   سـطوة لغائـ  مسـت  خـائف  :    وكلخ    ن سمع هـ ا مـن المفـالفين ر ـ 

 ؟!  م عور
 ؟!  وس سلطام قاهر،  وس أمر ناف  ،   وأ   انتقام يخأ ى مم ن س يد له باسطة

 ؟!  مكانهوكيف يأرهَ  مَنْ س يأعرَد وس يمي  ا وس يأدرى  
ة تظهـر وبي نـة تـ كر هـو الـ   زـ  العلـ   :    وا واب عن ه ا أم  التعل   بغـير حلـ 

،    فـإنّ   يحق قـوم و ـو ه،    اوه بعينـهوقد علمنا أم  أوليات الإمام وإمْ لم يعرفـوا شفصـه ويميـ  ،  منه
 :  وس ي ك وم في ذلم وس يرتابوم به،    ويتيق نوم أن ه معه  بينه 
ومـا  ،    وخر ـوا عـن منالـة الوليـات،    ونوا على هـ ه الصـفة لحقـوا بالعـداتلنّ   إمْ لم يك

فضـقً عـن  ،    وس تغيـ  عنـه سـرائره،    فيه  إس  مَنْ يعتقد أم  الإمام بحي  س تخفى عليه أخبـاره
فــق يأمنــوم إمْ يقــد موا علــى  ،    وأنــ ه زــوز أم يعــرد مــا يقــع مــنه  مــن قبــيح وحســن،     ــواهره

 عليها.القبائح فيؤ      
،    وأ هر له معلاةً يعل   ا أن ـه إمـام الامـام ،    مامإمْ  هر له الإ  ـ   ومَن ال   يمتنع منه 

ه بـهأمْ يب لَ ذلم من نفسه ويستسلَ  ل    ـ  هوأرا  تقويمه وتأ يبه وإقامة حد إ علي ،    مـا يفعلـه إمامـأ
 ؟! وهو يعتقد إمامته وفرف طاعته
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 ة ] لا فرق في الاستله   من وجود الئم 

 [  والظهور  غيَْبة البي  
ة ،    وفي و ـوب طاعتـه،    وهل حاله مع شيعته غائباً إس  ك اله  اهراً فيما ذكـرناه خاصـ 

 ولن   يالفته.،    والتاام مراقبته،    والت ر ز من معصيته
ــة   ــن النقمـ ــفاق مـ ــطوة وال ـ ــن السـ ــ ر مـ ــي  الحـ ــين  ولـ ــة العـ ــى معرفـ ــوفَيْن علـ ومييـــا  ،     وقـ

مـام الظـاهر س يعرفـوم عينــه وس  فـإم  ك ـيراً مـن رعيـ ة الإ  ،    كانـه بعينـهوالقطـع علـى م،    ال ـفص
اوم شفصـــه وهـــ  خـــائفوم مـــت فعلـــوا  ،    وفي ك ـــير مـــن الحـــوال س يعرفـــوم مكـــام حلولـــه،    يميـــ 

ــو  مه  ــؤ     ويقـ ــاً أم يـ ــائح،    قبي ـ ــن القبـ ــير مـ ــن ك ـ وا عـ ــ  ــت يكفـ ــة حـ ــ ه الرهبـ ــوم  ـ أو  ،    وينتفعـ
 د.يكونوا أقرب إلى اسنكفا

أم  الإمـام إذا لم  :  ـ    وإذا كام المر على ما أوض ناه فقد سـقط عنـ ا السـؤال المتضـم ن ل
 ؟! فلخس   هر لوليائه،   يظهر لعدائه  وفه منه  وارتيابه   

 ؟!  فكيف حأر مَ الولياتأ منفعته  ومصل ته  ب مت  ر ه العدات عليه :    وإس  
 ؟  مام لطف  فيهر تكليف شيعته ما الإ  وإم  ه ا شمت ينافي العدل مع استمرا

ا أنّــ   رمــامه    س تنــافي اسنتفــاع الـــ      غَيْبــةالوأم   ،    منتفعــوم   غَيْبــةالمــع    7لنا  قــد بيـ نــ 
 م   الحا ة إليه في التكليف.

 وبرئنا من عهدة،    وبيـ ن ا أن ه لي  من شرط اسنتفاع الظهورأ والبروزأ 
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 الفونا أن ه س  واب عنه وس محيص منه.ه ا السؤال القو   ال   يعتقد ي
 [  ] الظهور للأولي ء ليس واجب   

ا لتقــويم أو تأ يـ  أو وعــظ وتنبيــه    7مــن  هــوره    (117)  فمــا نمنـع ،    ومـع هــ ا لبعضـه  إمــ 
 فيأطل  في فوته العلل وتتم  ل له السباب.،  غير أم  ذلم كل ه غير وا  ،   وتعلي 

ا يصــع  الكــقم وي ــتبه إذا كــ ينتفــع أو يرتــدع    ام  هــوره للــولي  وا بــاً مــن حيــ  سوإنمــ 
 إس  مع الظهور.

لمـــا  للنـــا عليـــه مـــن  ،    واذا كـــام المـــر علـــى خـــقد ذلـــم ســـقط و ـــوب الظهـــور للـــولي  
 ل  تبق شبهة.ف،   حصول اسنتفاع واسرتداع من  ونه

 بم  يجري  غيَْبة ال] علمُ الإم   ح ل  

 وطرق ذلك [

واسســتتار بوقــوع القبــائح مــن شــيعته    غَيْبــةالالإمــامأ في حــال  ومــن أيــن يَـعْلــ أ    : فمم ن ليممل
ر  غَيْبـةالوهـو في حـال  ،   حت يخافوا تأ يبه عليها ر  عنـده مأقـ     وس ي ـهد لديـه شـاهد ،    ممـن س يأقـ 

 ؟!  وهل ه ا إس  تعليل بالباطل، 
مـا يل ـظ  وس يل ـظ مـا عليـه ك،    ما المتعل  ل بالباطل إس  مَنْ س ينصف من نفسـه  :  للن 

 !  ماله

__________________ 
 يمنع. وما أثبتناه هو المناس  للسياق.:   ( كام في نس  الكتاب ال قد117)
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فلخم ا معرفة الإمام بوقوع القبائح مـن بعـ  أوليائـه فقـد يكـوم مـن كـل  الو ـوه الـ  يعلـ   
 وهو  اهر  ناف أ المر باسطأ اليد.،   وقوع ذلم منه 

 [ 7فسه  ] مش هدته للأمُور بن 
وحـــال الظهـــور في هـــ ا الو ـــه  ،    أنـــ ه قـــد زـــوز أم ي ـــاهد ذلـــم فيعرفـــه بنفســـه  : فمنهممم 

 :  فيه أقوى  غَيْبةالبل حال  ،   غَيْبةالك ال  
ــه ا شفصـ ــ  يـ ه ويمأ ــأ ــرد عينـ ــام إذا لم تأعـ ــر ز،    لم  الإمـ ــام الت ـ ــى  ـ    كـ ــا علـ ــاهدته لنـ ــن م ـ مـ

ل  ،    الت ـر ز أوسـع وأسـهلومـع المعرفـة لـه بعينـه يكـوم  ،    أضيق وأبعد ـ  بع  القبيح ومعلـوم  لكـ 
 : عاقل الفرق بين المرين

حـت أنا  س ممـن أم  ،    أن ـه هـو  ـ  هوس نعـرد نسـب  ـ  هلنا  إذا لم نعرفه  و زنا في كل  من نرا
وكـل  ذلـم مرتفـع مـع المعرفـة  ،    لينـاإيكوم بع   يراننـا أو أو أضـيافنا أو الـداخلين وا ـار ين  

 والتمييا.
ا قبي ـــاً يو ـــ  تأ يبـــاً وتقويمـــاً   وإذا شـــاهدَ  و مَ   أ  بَ ،    الإمـــامأ منـــ  ولم يحـــتد إلى  ،    عليـــه وقــــَ

ما يقتضيام غلبة الظن    إقرار وبي نة  والعل  أقوى من الظن .،   ؛ لنّ 
 [   7] لي   البينّة عنده  

 :  س منع من استماعها والعمل  اـ  أيضاً ـ   غَيْبةالو ،    البي نة  : ومن الوجوه أيض   
 العد أ  ـ  همن أحد شيعتـ  على بع  الفواحت  زوز أم يظهرَ لنه 
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:    فقــد قلنــا  ـ  هويكــوم هــؤست العــد  مم ــن يلقــى الإمــام ويظهــر لــ،    الــ   تقــوم بــه ال ــها ةأ عليهــا
تــوس ه  :    ورأى إقامــةَ حــد ها،    فــإذا شــهدوا عنــده  ــا  ـ  هوإم كنــ ا س نو بــ،    إنا  س نمنــع مــن ذلــم

 وس و ه يو   تع ره.،  مانع له من ذلم  فق،   بنفسه أو بأعوانه
نْ شــاهدَ هــ ه الفاح ــة مم ــن يلقــى الإمــامَ   : فمم ن ليممل ا لم يكــن مــَ فــق يقــدر علــى  ،    ر ــ 
 ؟ إقامة ال ها ة
،    س في و ـــوب حصـــولها،    نحـــن في بيـــام الطـــرق الممكنـــة المقـــد رة في هـــ ا البـــاب  : للنممم 

 وت  اللطف.،  ر زوإذا كام ما ذكرناه ممكناً فقد و   ا ود والت 
 :  على أم  ه ا بعينه قائ  مع  هور الإمام ومك نه

نْ ي ــهد  ــاـ    أوسً ـ    لم  الفاح ــة زــوز نْ  ،    أم س ي ــاهدها مــَ ث  زــوز أم ي ــاهدها مــَ
نْ تأقبـل م ـلأ  ،    وإمْ شهدَ لم تأقبل شها تأه،  س عدالة له فق ي هد  ن العـدول مـَ وإمْ شاهدها مـ 

 س يختار ال ها ة.شها ت ه زوز أم  
 ! وكلخن نا نقدر على أم نحصم الو وه ال  تسقط معها إقامة الحدو 

 ويكفم التلويا  وم القطع.،   والح ر  با،   ومع ذلم كل ه فالرهبة قائمة

 [  لرار عند الإم   ] الإإ 

ا  هـر لهـ  اـ    ؛ لم  بع  الوليـاتغَيْبةفيمكن أيضاً مع ال  : لرارفأمّ  الإإ  ـ    مـاملإ  ال ـ ين ر ـ 
 ويؤْثر التطهير له،   قد زوز أم يواقع فاح ة فيتوب منها
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 فيقر   ا عنده.،   بالحد  الوا   فيها
 .غَيْبةفقد صار  الو وه ال  تكوم مع الظهور  بتةً في حال ال

 [   ] احتم ل بعُد الإم   ولربه 

  م بعيـد الـدار منـهمن شيعته إس  وهو زو  ز أم يكوم الإما  (118)  ألي  ما أحد   : ف ن ليل
أو أم ي ـهد  ـا  ،    فهو آمن من م اهدته له على معصيته،    أو المغربَ  وأن ه يحل  إم ا الم رقَ ، 

؛ لن ـه س يبعـد مـن بلـد إس     وه ا س يلام مـع  هـور الإمـام والعلـ  ببعـد  اره،  (119) عليه شاهد  
 ؟! هويستفلف فيه من يقوم مقامه مم ن يأره  ويخأ ى ويأتقى انتقامأ 

فكـ لم س أحـد  ،    إس  وهـو زـو  ز بأعـد محـل  الإمـام عنـه  كمـا س أحـد مـن شـيعته )  :  للن 
والتلـــويا كـــادإ في وقـــوع  ،    إس  وهـــو زـــو  ز كونـــه في بلـــده وقريبـــاً مـــن  اره و ـــواره  (120)  (  مـــنه 

 الح ر وعدم المام.
ةونفوذ أمره في جميع  ،     هور الإمام وانبساط يده (121) فمع  ،  وبعد س أحـد مـن  ،    الأمـ 

ومــع هــ ا فالرهبــة  ،    إس  وهــو زــو  ز خفــات ذلــم علــى الإمــام وس يت صــل بــه  (122)  مــرتكبي القبــائح
 واللطف بالإمام  با.،   قائمة

 ؟!  غَيْبةلامنا   له مع الفكيف ينسى ه ا مَنْ يأ 

__________________ 
 .ألي  أحد:  «    »   ألي  لحد. وفي:  «   أ»   ( كام في118)
 شاهد عليه.:  «    »   و«   أ»   ( في119)
 «.   »   ( ما بين القوسين سقط من120)
 ومع.:  «   م»   ( في121)
 القبيح.:  «    »   ( في122)
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 ] أمم ن استخ ف الإم   لغيره

 [  والظهور  غيَْبة الفي  
فلـن  ،    ااً وغـاب عـن بلـدإ أم  الإمـام إذا كـام  ـاهراً متميـ  :  فلخم ا ما مضـى في السـؤال مـن

 ؟ غي  عنه إس  بعد أم ستفلف عيله مَنْ يأـرْهََ  كرهبتهي
كـادإ  ،    يالطـاً لنـا،    مْ يكوم قري  الـدار منـ الـ    غَيْبةالفي حال  ـ   فقد ثبا أم  التلويا
 في قيام الهيبة ومام الرهبة.

ن قـال ب:    (123) لكن نا ننال علـى هـ ا الحكـ  فنقـول مـن    الإمـام )  غَيْبـةومـن الـ   يمنـع مـَ
س يبعــد في أطــراد الرف إس  بعــد أم يســتفلف مــن    (124)  (  إم  الإمــام:    فنقــول،    ذلــمم ــل  

أعــوام وأصــ اب علــى كــل  بلــد  ،    وفي صــ بته،    فــق بأــد  مــن أم يكــوم لــه،    أصــ ابه وأعوانــه
فـإمْ  ـرى مـا يو ـ  تقويمـاً ويقتضـم  ،    يبعد عنه مَنْ يقوم مقامه في مراعاة ما زر  من شيعته

 ه ه ا المستفلف كما يتوس ه الإمام بفسه.تأ يباً توس  
ن أيـن يعَلـ  الـولي  الـ   يريـد تأ بيـه أن ـه   وكيـف يطـاع هـ ا المسـتفلف :  ف ذا ليل ؟! ومـ 
 ؟!  خليفة الإمام
فــالمعلاا  علــى مــ اهبنا تظهــر علــى أيــد   ،     علــاإ يظهــره الله تعــالى علــى يــده  : للنمم 

 مقامه. الصالحين فضقً عم ن يستفلفه الإمامأ ويقيمه
ا يره  خليفة الإمام مع بأـ   : ف ن ليل  !  عْد الإمام إذا عرفناه ومي اناهإنم 

__________________ 
 التالية.«   فنقول»   لغاية كلمة«   م»   ( سقطا ا ملة التالية من123)
 «.  أ»   ( ما بين القوسين سقط من124)
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 ما فيه كفاية.  (125)  قد مضى م ن ه ا الامام   : ليل
ف الــه عنــدنا منقســمة  ،    مــورناا نقطــع علــى و ــو  الإمــام في الامــام ومراعاتــه لأ وإذا كنــ  

 : س  ل  لهما،  إلى أمرين
 وس يحتا  إلى غيره.،   نا بنفسهفيراعم أأمورَ ،  أم ا أم يكوم معنا في بلد واحد 

ا ــ  ــداً عنـ ــوز،    أو بعيـ ــي  زـ ـــ    فلـ ــوم    ـ  همـــع حكمتـ نْ يقـ ــَ ــتفلف مـ ــد أم يسـ ــد إس  بعـ أم يبعـ
 كما ز  أم يفعل لو كام  اهر العين متمي ا ال فص.،    همقام

 وه ه غاية س شبهة بعدها.

 والظهور   غيَْبةال] الفرق بي  

 [   في الانتف ع بوجود الإم  

هــ ا تصــريح مــنك  فــلخم   هــور الإمــام كاســتتاره في اسنتفــاع بــه وا ــود منــه    : فمم ن ليممل
 .(261) !  وفي ذلم ما تعلموم ،   يل المصاا من  هتهونَ 

وكيــف نقــول ذلــم  ،    والمنــافع كاســتتاره  ـ  هبـــ    إم   هــوره في المرافــق:    إنا  س نقــول  : للنمم 
ــلطانه ــده وقـــو ة سـ ــاط يـ ــاع الـــولي  والعـــدو  ،    وفي  هـــوره وانبسـ ــبغ ،    انتفـ ــ   والمـ ؟! ولـــي     وا ـ

 اسنتفاع ال  ـ   غَيْبةالينتفع به في حال 
__________________ 

 «.  أ»   لي  في«   الامام»   ( كلمة125)
وهــو ،  في أ ات الإمــام  وره الإلهــم  ،  والظهــور غَيْبةاليكوم هنا  فرق بين حال   ( يع  أم  ه ا يقتضم أم س126)

وعللهــا  غَيْبــةالمــع أم  هــ ا يــؤ    إلى بطــقم جميــع مــا  ــد ثت  بــه عــن ،   ــاهر التهافــا لوضــوح الفــرق بــين المــرين
 ومصالحها وغير ذلم.
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 إس  ولي ه  وم عدو ه.  ـ هأشرنا إلي
ويسـد   ،    ؛ لن ـه يحمـم بيضـته   منافع جم ة لوليائـه وغـيره ـ    أيضاً   ـ هوفي  هوره وانبساط 

ويمنـع مـن  لـ  غـيره   ،    فيتمك نوم مـن التلـارا  والمكاسـ  والمغـا  ،  ويؤمن سبله ،  ثغوره 
 وتتضاعف مكاسبه .،   وتدر  معاي ه ،    فتتوف ر أمواله ،   له 

؛    أم يســـقط التكليـــف معهـــاـ    غَيْبـــةلإذا فاتـــا با  ـ   م  هـــ ه منـــافع  نياويـــ ة س زـــغـــير إ
ا  بتــة مــع   فــق زــ  ســقوط  ،    غَيْبــةالوالمنــافع الدينيــة الوا بــة في كــل  حــال بالإمامــة قــد بيـ نــ ا أنّــ 

 التكليف لها.
ل  أم  انتفـاعه  بــه علــى سـبيل اللطــف في فعــ:    ـ   وإمْ كــام ذلـم لــي  بوا ـــ    ولـو قلنــا

يكـوم أقـوى في حـال الظهـور  ـ    غَيْبـةالوقـد بيـ نـ ا ثبوتـه في حـال  ـ    واسمتنـاع مـن القبـيح،   الوا  
 :  ازَ ،  للكل  وانبساط اليد في ا ميع 

س يمنع من اسنتفاع به علـى الو ـه    ـ  همع ثبو  أصلـ  لم  اع اف ما يف و  قو ة للطف
 وس يو   سقوط التكليف.،   ال   هو لطف فيه

 [   م   في أداء دوره ل يقو  شيء مق   الإإ ] ه

ــال    : فممم ن ليمممل ــه في حـ ــاؤه غـــير منتفعـــين بـ ــوم أوليـ ــو زت أم يكـ ــةالأس  ـ إس  أم  الله  ،    غَيْبـ
؟!    مــامتعــالى يفعــل لهــ  مــن اللطــف في هــ ه الحــوال مــا يقــوم في تكلــيفه  مقــام اسنتفــاع بالإ  

فـإم  الله تعـالى يفعـل مـا يقـوم مقامهـا  ،    اكما قاله جماعة من ال يوخ في إقامـة الحـدو  إذا فاتـ
 في التكليف.
 على و ه غَيْبةالقد بيـ ن ا أم  أوليات الإمام ينتفعوم به في أحوال    : للن 



 المقنع في الغَيبة ..................................................................................... 84

 و  ا القدر يسقط السؤال.،   س مجال للري  عليه
ممــ ا س  ،    أم  تــدبير الإمــام وتصــر فه واللطــف لرعي تــه بــه:    وهــو،    ث  يبطــل مــن و ــه آخــر

مامـة علـى كـل   مـا و بـا الإ  مور مقامه. ولوس أم  المر علـى ذلـم لَ شمت من الأ ـ   عندناـ  يقوم
ولكــام لــويانا قيــام غيرهــا مقامهــا في اللطــف يمنــع مــن القطــع علــى  ،    وفي كــل  مكلــ ف،    حــال

 و و ا في كل  الزمام.
 ؟! غَيْبةالعل ة  ل عنه فيلخفكيف نتقب له ونأس،   وه ا السؤال طعن في و وب الإمامة

ا إذا كانـا لطفـاً  ولم يمنـع  ليـل  عقلـم  وس سمعـم  مـن  ـواز  ،    ولي  ك لم الحـدو ؛ لنّـ 
أم  الله تعـــالى يفعـــل عنـــد فومـــا مـــا يقـــوم  :     ـــاز أم يقـــال،    نظـــيرإ لهـــا وقـــائ إ في اللطـــف مقامهـــا

 مامة.وه ا على ما بيـ ن اه س يتلختي  في الإ  ،   مقامها

 [  ره] كيف يعلم الإم   بولت ظهو 

 :  وأمنه من  هته ،   مام باوال خوفه من أعدائهإذا عل قت   هور الإ    : ف ن ليل
 ؟ فكيف يعل  ذلم
 ؟ وأ   طريق له إليه

س ســبيل لــه إلى  ـ    وهـ  في ال ــرق والغـرب والــبر  والب ـر  ـ  هومـا يضــمره أعـداؤه أو يظهرونــ
 ! معرفته على الت ديد والتفصيل

 :أم  آبات الإمام عليه و : فعنده الإمامي ة  أم ا  : للن 
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ــن توقيـــف الرســـول   ــا عرفـــوه مـ ــه وأنـــ روه وأطلعـــوه علـــى مـ ــام    (127)  9عهـــدوا إليـ ــةالعلـــى زمـ   غَيْبـ
تيســـيره    والـــدسئل علــى )،    ووقــا الظهــور،    وعقمامــا وأمارامـــا،    وطولهــا وقصـــرها،    وكيفي تهــا
 .(128) (  وتسهيله

والوقـا  ،    ا كـام منصوصـاً علـى صـفته؛ لم  زمـام الظهـور إذ  وعلى ه ا س سؤال علينا
 فق حا ة إلى العل  بالسرائر والضمائر.،    ال   ز  أم يكوم فيه

أم يكــوم هــ ا البــاب موقوفــاً علــى غلبــة الظــن  وقــو ة    ـ  همضــافاً إلى مــا ذكــرناـ    وغــير ممتنــع 
 المارا  وتظاهر الدسس .

ا هــــو بأحــــد أأمــــورإوإذا كــــام  هــــور الإمــــام   ا بك ــــرة  :    نمــــ  أوقــــو م   ،    أعوانــــه وأنصــــارهإمــــ 
أأمــور عليهــا أمــارا  يعرفهــا مــن نظــر    ه؛ وهــ    أو ضــعفه  و ــوره ،    أو قلــ ة أعدائــه،    ونجــدم 

ا مجتمعــاً أو متفر  قــاً   ـ  ه ــا ذكــرنا  7فــإذا أحــ   الإمــام  ،    وقربــا يالطتــه لهــا،    فيهــا وراعاهــا ـ    إمــ 
  تعـين  عليـه فـرف الظهـور،    بالرب  عنده بلو  الغرف والظفـر وقو َ ،  وغل  في  ن ه السقمة

 حلام عند المارا  المؤم نة والمفيفة.قدام والإ  كما يتعين  على أحدنا فرف الإ  ،  

 م   على الظنّ هل يعتمد الإإ   ]

 [   في أسب ب ظهوره

نْ غلـ  عنـده  ـن  السـقمة  : فمم ن ليممل ق  ،    زـو  ز خقفهـا،    إذا كـام مـَ وس يأمـن أم يحقـ 
 مام ومهد   الأم ة على الظن  فيم الا فكيف يعمل إما،   ن ه

__________________ 
 .7:  «   أ»   ( في127)
 تي سره وتسه له.:  «    »   ( في128)
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نع   ؟! الظهور ورفع التقي ة وهو مجو  ز أم يأقتل ويمأ
ا غلبــة الظــن  فتقــوم مقــام العلــ  في تصــر فنا وك ــير مــن أحوالنــا الدينيــة والدنياويــة    : للنمم  أمــ 
    غـيره في هـ ا البـابط ـْبأـه يخـالف خَ طْ غـير إم  الإمـام خَ ،       ا تـؤول إليـه العواقـ من غير عل

 فق بأد  فيه م ن أم يكوم قاطعاً على النصر والظفر.، 

 [   ] الجواب على مسلك المخ لفي

كــام لنــا أم  ،    وإذا ســلكنا في هــ ه المســلخلة الطريــق ال ــا  مــن الطــريقين اللــ ين ذكرناهمــا
وهــ  آباؤه و ــد ه رســول  ،    مــن  هــة وسـائط علمــهـ    الامــام    تعــالى قــد أعلــ  إمـامَ إم  الله:    نقـول
فظهـوره وا ـ   وس خـود  ،    أن ه مت غل  في  ن ه الظفـر و هـر  لـه أمـارا  السـقمة  ـ 9الله 

 وباباً إلى القطع.،   العل   (129) فيكوم الظن  ها هنا طريقاً إلى،    عليه من أحد 
كيــف زــوز  :    ا  إذا قــال لهــ  نافــوه في ال ــريعة ومبطلــوهوهــ ا كمــا يقولــه أصــ اب القيــ

،    علـى الفعـلـ    وم ـار  لـه في عل تهـا،    مَنْ يظن  أم  الفـرع م ـبه للأصـل في الإباحـةـ  أم يأـقْد مَ 
  هبخـقد مـا تناولــ    والتلـويا،    ؟ لم  الظن  س قطع معـه  وهو زو  ز أم يكوم المر بخقد  ن ه

؟! والإقـدام    اً أم يكوم المكل ف مأقْد ماً على ما س يأمـن كونـه قبي ـاً أولي  ه ا مو ب،   با   ـ
 على ما س يؤمن قب ه كالإقدام على ما يعل  قب ه.

 كي   سب انه بالقيا  يمنع من ه االحعبد تَ :   لنّ   يقولوم 
__________________ 

 من.:  «   م»   ( في129)
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ــد  الله تعــــالى إذا تَ   ؛ لم    التلــــويا ــاعبــ ــالبالقيــ ه عا و ــــل  قــ ــ  ه  »    :    فكلخنــ ــ  نْ غلــــ  علــــى  نــ ــَ مــ
  فـ لم فرضـه والم ـروع لـه،    فظهر له في فرع أن ه ي به أصقً محل قً فيعمـل علـى  نـ ه،  بأمارا 

أم  الفــرع ي ــبه    ـ  هوصــار  نــ  ،    فقــد أمــن  ــ ا الــدليل ومــن هــ ه ا هــة الإقــدام علــى القبــيح«  
ه وفيمــا ير ــع إليــه  طريقــاً إلى العلــ ـ    الصــل في الحكــ  المفصــوص وإمْ  ،    بحالــه وصــفته في حقــ 

  از أم يكوم حك  غيره في ه ه الحا ثة بخقد حكمه إذا خالفه في غلبة الظن .
نْ هــ ه حل تــه وعليهــا عمدتــه كيــف ي ــتبه عليــه مــا ذكــرناه في غلبــة الظــن  للإمــام  ،    ومــَ

 ؟! بالسقمة والظفر
 سه ويقنع به من نفسه.والَوْلى بالمنصف أم ينظر  صمه كما ينظر لنف

 غيَْبة ] كيف يس وى بي حمم الظهور وال
 ،   مع أنّ مبنى الول الضرورة 

 النظر [ومبنى الث ني  
وزا ــراً لهــ  عــن  ،    (130)كيــف يكــوم الإمــام لطفــاً لوليائــه في أحــوال غَيْبتــه    : فمم ن ليممل

 :  ؟ وهو هوباع اً على فعل الوا   على الحد  ال   يكوم عليه مع  هور ،   فعل القبيح
 .وخيفا سطوته وعقابه م اهدةً ،  عل  ضرورةً :  إذا كام  اهراً متصر  فاً 
__________________ 

 .غَيْبةال:  «   م»   ( في130)
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 عل  ذلم بالدسئل المتطر ق عليها ضروب ال بها .:   وإذا كام غائباً مست اً 
 ؟!  وهل ا مع بين الإمرين إس   فعاً للعيام 

 : لم يصدر عن تأم له ا سؤال    : للن 
فـالعل   ،    ونـرى تصـر فه م ـاهدةً ،    وإمْ كام مع  هوره نعل  و ـو ه ضـرورةً ،  لم  الإمامَ 
س يأعلــ  إس  باسســتدسل الــ    ،    الطاعــة المســت ق  للتــدبير والتصــر د  (131)  فأ بأن ــه الإمــامأ المفــ َ 

 .(132)  زوز اع اف ال بهة فيه /
  غَيْبـةالوأم  الطريق إليه الـدليل في  ،    الإمام المفروف الطاعة  (331)في العل  بأن ه /  ـ  والحال

 (134) .[واحد]ةـ  والظهور
مـا مم ـا س يتعل قـام إس     تغـ  في هـ ا البـاب شـي اً   فقد صار  الم اهدة والضرورة س ؛ لنّ 

  وم ص  ه إمامته وو وب طاعته.،   بو و  عين الإمام
ا هو  ق  ا هو غير م اهد.يتعل  ـ  على ه اـ   واللطف إنم 
  غَيْبـة] ك ـال ال  ـ  هلطفاً لمن يعتقد إمامته وفرف طاعتـ  7في كوم الإمام  ـ  وحال الظهور

]. (135) 

__________________ 
 المفروف.:  «   م»   ( في131)
 «.   »   ( إلى هنا تنتهم نسفة132)
 :  و ات هنا ما نص ه «.  أ»   ( إلى هنا تنتهم نسفة133)

ة مـــن ،  وفـــر  مـــن تعليقهـــا نّــار اسثنـــين ال ـــامن مـــن شــهر شـــعبام المبـــار ،  النســـفة إلى هنــا والله أعلــ  ببقيـــ 
عاملــه الله ،  إبراهي  بن محمــد الحرفوشــم العــاملم،  المقر  بال ن  والتقصير،  الفقير الحقير،  شهور سنة سبعين وألف

 وصل ى الله على محم د وآله الطاهرين.،   بلطفه
ا خبر( أثبتناه لضرورة ال134)  «.  والحال»   سياق؛ لنّ 
 ( أثبتناه لضرورة السياق.135)
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 وسقطا ال بهة.
 ،  والحمد لله وحده

 . (136) وصلّى الله على محمّد وأله وسلّم

__________________ 

محمد بن ابراهي  الوالي. وفرغــا مــن مقابلتــه وتتمــي   عبد كت  ال:   ما نص ه«  م»   (  ات هنا في نّاية نسفة136)
د بــن إبــراهي  بــن عيســى الب ــرا  الوالي،  تــه علــى نســفة يطوطــة في القــرم العاشــركتاب ضــمن مجموعــة ،  بخــط  محمــ 

ة العــامرة ،  1410في يــوم الربعــات ســابع محــر م الحــرام مــن ســنة ،  في مدينــة قــ  ،  قي مة في مكتبة السي د المرع م العامــ 
 عايا الطباطبائم.العبد ،   الفقير إلى عفو رب ه،   وأنا المرمن ب نبه



 



 

 مص در المقدّمة والتحقيق
     لمـــين الإســـقم الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـم )  ، إعممم   المممورى لهعممم   الهمممدىم  1

 بالتصوير على طبعة النلف الشرد.،  طهرام ـ   (  ار الكت  الإسقمية ه  548
  :  يـامـن محفو ـا  مكتبـة مؤسسـة آل الب،    مـن القـرم السـابع الهلـر   ،  ومخطوطة منه
 لإحيات ال اد / ق .

  436ـ    355  لل ريف المرتضى علم  بن الحسين الموسـو  )  ،الئمّة تنزيه النبي ء و م   2
 (.  ورمص    ق  )ـ   ( من ورا  ال ريف الرضم   ه

ـ    355  لل ــريف المرتضــى علــى  بــن الحســين الموســو  )  ، المممذخيرة في علمممم المممم  م  3
 .ه  1411  /  ق ـ   جماعة المدر سين،   (  قيق السي د أحمد الحسي  ه  436

( الطبعـة    ه  ـ  1389     لل ي  آقا بار  الطهـرا  )  ، الذريعة إلى تص نيف الشيعةم    4
 .ه  1403بيرو  /  ـ    ار الضوات،   ال انية

(    ه  450ـ    372  لل ـي  أب العبـ ا  أحمـد بـن علـم  النلاشـم )  ،  رج ل النج شيم    5
 .ه  1407ق  / ـ  جماعة المدر سين،   الانجا    قيق السي د موسى ال بير 

ــة ال انيــــةـ    رســــائل ال ــــريف المرتضــــى  )  ةالحجممممّ  غَيْبممممةرسمممم لة في م  6 ( لل ــــريف    المجموعــ
ــين الموســـــو  ) ــم  بـــــن الحســ ــى علــ ــد  الر ـــــائم  ه  436ـ    355  المرتضــ ــدا  الســـــي د مهــ ،    ( إعــ

 .ه  1405ق  / ـ   ارالقرآم الكريم 
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  ه  436ـ    355  لل ريف المرتضى علم  بـن الحسـين الموسـو  )  ، الش في في الإم مةم    7
،    ه  1410طهــــرام /  ـ    مؤسســــة الصــــا ق،    الاهــــرات الحســــي  ا طيــــ عبــــد  (  قيــــق الســــي د  

 بالتصوير على طبعة بيرو .
الطبعـة  ،    الغفـور عط ـارعبـد   قيـق أحمـد  ،    لإسماعيـل بـن حم ـا  ا ـوهر   ، الصح حم   8

 .ه  1404بيرو  /  ـ  قيين ارالعل  للم،   ال ال ة
(  قيـــــق ال ـــــي  عبــــــا  الله    ه  460ـ    385  ل ـــــي  الطائفـــــة الطوســــــم )  ، غَيْبممممممةالم  9

 .ه  1411ق  / ـ   مؤسسة المعارد الإسقمية،   الطهرا  وال ي  علم أحمد ناصح
(  قيـــق    ه  429     القـــاهر بـــن طـــاهر اسســـفرائي  )عبـــد  ل  ، قرَ ق بمممي الفمممإ رْ الفمممَ م  10

 بيرو .ـ    ارالمعرفة،   الحميد عبد يم الدين محمد مح
( تصـــ يح الســـي د محمـــد    ه  3ق    لب محمـــد الحســـن النـــوبخ  )  ، الفمممرق الشممميعةم  11

 .ه  1355النلف الشرد / ـ  المكتبة المرتضوية،    صا ق بحر العلوم
ــة الطوســــم )  ، الفهرسممممتم  12 ــي  الطائفــ ــريف    ه  460ـ    385  ل ــ ــورا  ال ــ ( من ــ

 بالتصوير على طبعة المكتبة المرتضوية في النلف الشرد بالعراق.،   ق ـ   الرضم
 (.  رمصو   ) ه  1405ق  / ـ  أ ب الحوزة،   سبن منظور المصر   ، لس ن العربم  13
  1400بـيرو  /  ـ     ار الفكـر،    الطبعـة ال ال ـة،    لياقو  الحمو   ،  معجم الدباءم    14

 هلرية.
 .ه  1399 / بيرو ـ    ار صا ر،     لياقو  الحمو   ، معجم البلدانم  15
  ولىالأ ،    لحمد بـن مصـطفى طـاتي كـبرى زا ه  ، مفت ح السع دة ومصب ح السي دةم    16

 .ه  1405بيرو  / ـ   ارالكت  العلمية، 
  ( تخـريد محمـد بـن فـتح الله بـدرام   ه  548ـ    479 لل هرسـتا  ) ،  الملل والنحلم    17

 تصوير على الطبعة ال انية.بال،    ق ـ   من ورا  ال ريف الرضم  ، 
 بيرو .ـ    ارالمعرفة،  بت قيق محمد سي د كيق   ، وطبعة أُخرى

المـؤمر العـالمم  ،    لل ـي  رياف محمـد حبيـ  الناصـر   ، دراسة تحليليممّة..    ةالوالفيّ م    18
 .ه  1411و    1409م هد /  ـ   7للإمام الرضا 
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